باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح 
الشمس ٠٠‏ كل الانهار تحري الى البحر والبحر ليس 
نباكن + 
بالتقل + السيع ل من النظر والاذن لا تمتلىء من 
البسع » 

ما كان فهو يكون وما صتع فهو الذي يصنع فليس 
تحت الشيس حديد ٠‏ 

كل تعب الاتسان الى بطنه يذهب ومع ذلك قان تلك 
اليطن اعرد تتشسيع + * أقوللكم الذقاب الىماتم حير من الذهاب 


وا 


الى وليمة زفاف لاله خير تذكير للانسان بالنهاية ليضعها 
امام عينيه ويعلق عليها قليه ٠‏ 

أنا « الجامعة » كنت ملكا على اسرائيل في أورشليم 
ووجهت قلبي للكؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما تحت 
فاذا الكل باطل وقبض الريح ٠٠‏ في كثرة الحكمة كثرة 
العم 300 والذي بزدادءعلما بزداد حزن 3 

رأيت المظالم تغرق الارض فغيطت الموتى والذين 
لم يولدوا 

ورأيت الذي تعب ويجمع +٠‏ يذهب تعبه وثمرات 
يديه الى من لم يتعب ولم يتكدح ٠٠‏ 

ولو عاش الانسان مائة سنة وطالت ايامه ولم ,يفعل 
الخير فاني أقول أن سقط المتاع افضل منه لانه في الياطل 
يجيء وفي الظلام يذهب + 
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كلمات تلمع وحيدة كقصوص الماس وسط دشت 
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عردأ أتوب البى دق ص زه لدعي ضار هيا دعاك أن 


شقك أمواله واولاده - 


ند عريانا خرجت من يبطن أمى عرءاةا أعود الى هناك 
٠ه‏ الرب اعطى الرب أخذ + ميارك الرب في كل ما يفعل 
٠ء‏ لماذا تقل الخير من الله ولا تقبل الشراء 


وهذا داود التبى دخر على وجهه ساحد! مبتهلا 

الهى +٠‏ صخرتى ++ حصني ++ منقدي وه سطس 
من الظلم تخلصني ٠*٠‏ 

أمواج الملوت اكتنفتتى 3030 سول إاياذك هر عتنى -35 
جمال اأهاونة 'حاطت بى ** شراك ا موت اختطمتنى 30 


فى ضبقي دعوت الرب: والى الى صرخت قمع 


من هيكله صوتي وارتجت الاوض ٠+‏ وأعمدة السماوات 


عطرت فراشي بسك عو 2 #عشرع» با لد يباج فركت 


. 


3-35 تعال رتوىق باللدة 3 ان رجلي ليس بالبست ء٠ء‏ لقد 
ذهب في طريق بعيدة ولن يعود الا اول الهاال 

وآغوت الزآتية الرجل بعسل كلامها فدهب وراءها 
كثور الى المدبيح او كطير بسير الى الفخ ء 


أأخد الانسان ثارا فى حضنه ولا تحترق ثايه 1 
أيمشى على الحمر ولا تكتوي رجلاه ٠٠‏ هكذا من بدخل 


على امرأة صاحبه 
أسوا من الموت امرآة قليها اشراك وبداها قيود ٠‏ 
الهاودة بيتها والهلاك ذراعاعا ٠٠‏ 
وماذا سد لدشة الحة 
ماذا تنفع رقية الراقي ٠٠‏ 
اي هذه ال 0 دم 
من التشويش 35 دسد عوة مات من المتحات بصاب 
أنزله الله منذ ثلاثة لاف ستة على موسى + 
يقول لنا جيمس هتري برستد في كتابه فجر الضمير 


١ 


القديم +٠‏ وان مزامير داود أخدت الكثير من شيسد 
أخناتون +«ء ثماأ يم ون سمقر الاممال الخشن فب .ا اه 


5 م المصرى ف متت يي في وصاناة ++ وهو تورد 5 
كانه عددا من المقابلات سن الكتا بين 3 


شول أمبنمنو بى فى وصاناة ١‏ لذ لكا ححسب وعجاط اجات 
الطبع ولا ترغب فى محادكته » 


ونقوي سسائر ايا مثال 8 0 يه الستصتس عضو نا 8 #بميسام 


وجا ساخط ل" تحىء 8 » 


يها 


وقول أمتيئوى : ( الكاتب الماهر فى وظغتة سعد 
لقببسة أهلا للعمل ان وحال اللاط 1 


و نشول سقر اللامثال : م أرأات رحاد مسستهد' ث ‏ 500 
أنك أمام الملو كك شف 7 


ويذتلف اليهود والسامريون شاآان التوراة +ء 
فالسامر تورث لا سترفون الا بالاسقار الخنسة الأولى سان 
التوراة عن كدم الى موسى ويلكرون الباقى بحجة وجوه 
انها اسقار نا,؛ ة دمذؤرات كروي "عدأعا وقعات الى 
افراكيل عد عرسي كات الحتين ده ولا يد مودي قنها :: 
وانسا فى كنابات كشها أصيح نها وأي* نسحم الشيسدها 8 
الكتاب المقلدس. .+ 1 


3 


وسختاف المسيحون فى أمر التوراة ٠٠‏ بروتستادت 
وكائوليك.. غالكنيسة البروتستاتتية قد حذخت من التوراة 
اسقار باررخ وعطوبا ويهوديت والمقاسين الاول والمقاييين 
الثاني وبعض !إستير ويعض دايال 


ولا تسترف الكنيسة اليروتستاتتية بهذهالاجزاء وتقول 
انها مدسو-ة على التورأة ٠٠‏ نما تعترف بها الكنيسة 
الكائو ليكية ٠‏ ش 


-[ 3 ه١‎ 5 1 011 0 

د بو مر اعسلمو ل ذاي التوراة تزلت على مومسوي لوحي 
سساوى ولكتهم تولون ان التوراة الموجودة المتداولة قد 
دخل عايا اتفال والتدجر شءء والقرآن كد هدا الكلام 
دم ذَكره عن الهود و كتابهم 5 

« تبون الكتاب بأبديهم ويقولون هو من عند الله 
وهأ عو من عتف الله » 

وبرأونته عتهى + !نهم #نحرفون الكلم عن مواضعه» 


وبقول اليه ود ان توراتهم لا تقول بنزوإء عيسى 
التاصري 1 معكم”ل دفي رأهم أل سكي لعسيهدة كليهما 
دحال ومدعي ٠‏ 

فحن أمام كناب عو محل شك من جميع الطوائف 
٠ء‏ دكل طائقة قد تحفظت شأن على طربقتها ٠‏ 
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والقراءة المتأنية للتوراة المتداولة لا يخرج منها 
القاريء بأنه امام كتاب أوحى به الله +٠‏ فالانبياء الدين 
تعارفنا على اجلالهم واحترامهم نراهم في التوراة عصبة 
من الاشرار ٠.٠‏ سكيرين ولصوصا وزناة وكذابين ومخادعين 
وقتلة ٠٠‏ والله نراه يفعل الفعل ثم يندم عليه ويختار رسو له 
ثم يكتصف انه قد أخطا الاختيار +٠‏ وكانه لا يدري من 
أمر تفسه شما ولا تعرقف ماذا يحيته السب 


ونرى الله في التوراة ينام ويتيقظ ++ وتقرأ في 
سفر زكريا الاصحاح الثاني : 

« اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استبقظ 
من مسكن قدسه 6 

والرب في التوراة يخلق العالم في ستة أيام ثم يتعب 
وبحل عليه الارهاق فيستريح ٠‏ 


اما الاتبياء فقد قارفوا جميع الخطابا 


نقرآ عن نوح عليه السلام انه شرب خمرا حتى 
سكر وتعرى داخل خبائه ٠٠‏ ورأى ابنه حام عورته فآخير 
أخاه سام فجاء سام ويافت وسترا عورة ابيهم ٠٠+‏ قلما 
تيقظ الاب وعلم بالامر دعا باللعنه على حام وله من 
الكتعانيين ٠٠‏ تكوتون عبيذا لسام مدى الدهر .. 


( والغرض الساسي هنا واضح بالتسبه لليهودي الذي كتب 
هآ الكلام فهو طشو على اناء حام وهم الفلسطتون 
واأهر نون بأن نكر نوا عدا للسامين الهود و تحت حكيمهم 
مدى الشعر ( 


“1 


"حصيو 


5 


د 


د واندآ نوح مكون فلاحا وغرس كرما وثرب 
عن ألخير فسكر و تعر داخل انه قأيصر حام أبو اكتعان 
عورة آنه وأخير أخويه خارجا فآخذ سام ويافت الرداء 
ووضباد جا اكتاقينا ربكن الى 'البرياة عبن ١‏ عننوية 
مهما دء حها هيا رن الوراء فلم سصرا عورهة أسهما فلعا 
مج اير ح من خمره علي ما فعل به ابنه الصغير فقال 
ملعوق ث عاق عيث العسيث مكون "شو ئة وكال سارك الرب 
مكدر عا ده ليقتح الله لياقت فيسكن 
97 مساك سام ولسكن كتمان عدا م مه 1 

عل حدا الفعل من ولد قمر +٠‏ ( آن مرى عورة 
أده الذي تعر يي ا( 3 كتستحمق من الاب عرذم اللعنة عليه 
وعلى أحقاده ونله بأن مكون الكل عسذا مستمعدين 
1 و أو اده مضو الذهر و 


من هو ذلك الاب 


ل لاد 5 
فك الب بحم 


وهل من شيم التبي ان شرب الخمر حتى يسكر 
و نتعرق * 


قاذا حمنا الى لوط وحدنا انتي لوط تسقنيانه مرا 
حتى يفقد وعبه وتنام كل واحدة معه لتحيل منه ٠‏ 


ا وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتاه 
معه لانه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة 
هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة آبونا شاخ وليس في 
الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض +٠‏ هل 
فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر قاضطجمت 

مع آبيها ولم بعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الند 
أن البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجمت البارحة مع 
أبي *+٠‏ نقيه خمرما الليلة ايضا قادخلي اضطجمي معه 
تحن عير متنا قل شكس الشها حب في عل 
اللبلة أيشا وقامت الصشيرة وافجعتامفه ولع سلم 
باضطجاعها »6 


اما النبي أسحق وو لدآه عقوتب وعسو فتروي نا 
التوراة حكادات عحيية عن مخادعة يعقوي لأيبه السجوزر 
الشرير وكف انه لبس كروة ليوعم الاب انه عيسو (وكان 
عيسو كثيف شعر اليدين والرجلين وكان مفضلا عند أبيه ) 


هذ 


و محسن الاب الضرير ولده. ورآه مغطى بالشصر 
ففرح به وطن انه عسو وأعطاه البركة والمهاد ٠٠‏ ويدنك 
اصبع . نسيا +٠‏ وحاء الابن الثاني لمأاخذ البركة وخطن 
الاب للشدعة ولكن بعد فوات الاوان فقد ذهبت البركة 
أخدها تععوب الكذاب المخادع واصبح تسااءء وحرع منها 
الاخ الطيب البار عيسو ٠٠‏ 


ولا نفهم من المخدوع هنا ٠+‏ هل هو اسحاق ١٠.؟‏ 

وان اعون الابن أن 8 اباه الضرير تكيفبيفاع 
وهو الذي يختار الانبياء 3 وكيفه تمد بي كة الله من اليل 
لسة فبسلها نبي محتال ولا بقى منها شيء» لاخيه . 

قالت رفقه ( وهي امرأة اسحق ) لابنها يعقوب 

« اني سمعت اباك تكلم عيسو أخاك قائلا اثنتي بصيد 
واصنع لي أطسمة لآكل واباركك اماغ الرب قبل وفاتي 35 
قالآن يا بني اسمم لقولي في ما آمرك به اذهب الى الغنم 
وخنذ لي من هناك جديين من الممزي خاصنعهما أطعمة لايك 
كما بحب فتحضرها لايك لياكل حتى ياركك قبل وفاته ٠.‏ 
فقال يعقوب ارفقه امه +٠‏ هوذا عيسو أخي رجل أشصر 
وآنا رجل آملس ريما يحسني آبي فاكون في عتيه 
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كمتهاون وأجلب على تفسي اعنة لا بركة فقالت له أمه لتكن 


وصتعت له انه اطعية كما أنوه صب وأخدذت ثاب 
عبسو الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وأليست يعقوب 
وآلست يديه وعنقه جلود الممزة ٠‏ وآعطت الاطسمة والخبز 
التى صنعت في بد بعتوب ءء خدخل على آبه فقال ٠٠ء*‏ 
من أنت يابني قال آنا عيسو بكرك قد قعلت كما كلمتني قم 
اجلينْ وكل عن صيدي لكي تباوكتي نفلك ء 


قال اسحاق ليعقوب تقدم لأنحسسك بانى ختقدم 
بعقوب ولكن اليدين بدا عيسو ولم يعرفه لأن يديه كاتنا 
مشعرتين كيدى عيسو أيه قباركه وكال 0 
با بني فتقدم وقبله فشم رائحه أيه وباركه وقال : 
أبنى كرامحة حقل قد باركه موا لجسي 
لك شعوب وتسحد لك قبائل ٠‏ كن سيدا لاخوتك وليسجد 
لك بنو أمك ليكن لاعتوك ملعو نين ومباركوك مباركين 6 

ثم تروي لنا التوراة كيف جاء عيسو الحعيقي ليقدم 
لأبيه صيده وبأخذ البركة وكيف صرخ وبكي حينما عرف 
الحققة وقال لأمه : 
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( أما بيت لي بركة +٠‏ فآجاب اسحاق +١‏ اني جملته 
سدا عليك ودفعت اليه جميع اخوته عبيذ! وعضدته بحنطه 
وخمر فماذا اصتم لك يا يني + قال عيسو لاببه ألك بركة 
واحدة فقط با أبي 55 بار كني أنا أيضا رفع عيسو صوته 
وبكي فاجاب اسحاق وقال 35 عنو ذا بل دسم الارض يكو 
مسكنك ويلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولاخيك 
تيبتعيد !] »© 


وستمر التبىي سقوب في العش والسرقة فيسافر 
الى حاران ويعمل عند خاله لابان اربع عشرة سنة ويتزوج 
ابتتيه ليه وراحيل ' 6 عي ليوم 0 ار 
يكفيتي أ آخذ من الغنم ما كان مخططا ومرقط 10 
الى خدعه فيذهب الى مساقي الماه حيث تحيء الغنم لتشرب 
ويضع أمام عيونها قضبانا مرقطة ومخططة لتتوحم عليها 
شعجىء تسلها مخططا مرقطا وختار الاغنام القوئة لكون 
نصيبه كله من الاغنام القوية ء 


تقول النوراة : 
« وحدث كلما توحست العنم القوية ان يعقوب وضم 


القضيان امام عيون المُنم في الاجران لتذوحم بين القضبان 
وحين استضعفت العنم لم يضعها وهكذا صارت الاغنام 


0 


الضعيفة للابان والقوية ليعقوب فاتسع الرجل كثيرا وكان 
له غلم كثير وجو آر وعبيد وجمال وحمير » ٠‏ 

وحينما يشكو ابناء لابان مما فعل يعقوب بثروة أيهم 
نقول يعقوب : 

د تقد سلب الله مواشي أسكما وأعطاني 6 

هي اذن جريمه سرقه وتواطوٌ يشترك فيها الله 


عر العشوب : 

فآى اله هذا 

و تعقوا ب هو ابر الانبساء الدىي اتحدرت مَئ صلبية 
الاسياط الاثنا عشر ٠٠‏ رأوبين وشمعون ولاوي وبهوذا 
ودانا وتقمتالى وجادا وآشير ويشاكر وزيولون وبوسف 

ومن سيط لاوى جاء موسى 

ومن سبط يهوذا جاء كل اليهود وباقى أنبيائهم 

ولهذا يطلق على يعقوب اسم ««اسرائيل»6 +٠‏ قهمو 
اذن نبي عظيم لا ككل الانبياء وهو النبي الذي تصوره 


اللا 


لنا التوراة مخادعا غثشاثا رق الير كه والنبوة والاغنام 
والمواشي 


وهي أثياء لم تحدث طبعا 3 وليس من المعقول ألا 
يد اتن دن وان ودين ودين سن كزان ند لدم 
بضعه عشر من الرجال الاطهار يختارهم للبوة ٠٠‏ لا 
سرقون ولا يزنون ولا بغشون +٠٠‏ ولمس أآمرا خارقا ان 
يوجد رجال امناء على الارض +٠‏ ونحن نحد الان وبين 
ظهرانيتا الامين والشريف والتقي ٠٠‏ قما بال الخالق الذي 
يختار من مخلوقاته بعرض التارمخ كله ويطول الزمان ٠‏ 


ولكنها الأقلام التي كانت تكتب التوراة من اليهود 
الذين ضرب عليهم السبي في بابل ممن كاتوا يرون نساءهم 
سبايا واولادهم عبيد! وبناتهم يقدمن عرايا لمتعة قصور 
فارس فراحوا بلطخون كل شيء ويلقون القذر الذي كانوا 
يعيشون فيه على وجه التاريخ كله ٠ ٠‏ 

وقد بسآل مائل كيف يلطخ اليهود أتبياءهيم ٠٠‏ ونحن 
تقول « بل قعلوا ما هو أكثر » قتلوا انبياءهم وهذا أرميا 
يصرخ في سفر ارما الاصحاح الثاني من التوراة فى وجه 
ابتاء جنسه « آكل سسفكي انبياوٌكي كأسد مهلك » 


ولم بنج يونا تببهم الذي كاتوا يتضلو» على كل 


بعد أن ترملت بوفاة زوجها 


« فآخرت ثامار وكيل لها هو ذَاك حموك (يهوذا) 
صاعدا ليحز غنمه فخلعت عنها ياب ترملها وتغطت برقع 
وتلفقغت وجلست في مدخل عينايم التي على طربق غنمهء 
فنظر يهوذا وحسيها زانية لانها كانت قد غطت وجهها فمال 
اليها على الطريق وقال : هاتي ادخل عليك لانه لم تعلم انها 
امرأة ابنه فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال : اني 
ارسل جدي معزى من العتم فقانت هل تمطيني رهنا فال 
وما الرهن الذي آعطيك قالت خاتمك وعصابتك وعصاك 
التى في هدك فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه ٠‏ ثم قامت 
مضت وخلعت عنها يرقعها ولبست ششياب ترملها ٠‏ 


ثامار امرأة ابنك المتوفي وها هى حبلى أبضًا من الو نا فقال 
هد من الرجل الدي آنا حينى له اه وكالت ٠‏ حقق لمن 
الحاتم والعصاية واليصا هذه فتحتتها بهوذا وكال 6 عى 
أبر منى !؟ 


وهذا عو النبي الزاني الدى قال له آبوه سقوب التبى 
الآخر ساوق المواشي على قراشى للوت 


ين 


« بهوذا اباك تحمد الخوتك ءء يدك على قنا اعدايك 


عه تسحد لك ينو اث © 


أبمكن آن تكون هدا الكلام وحي ينزل من اللة ءءء 
الله الذي تصفه التوراة بأنه بحب المتطهرين ونقول 
لعده : 


لا تصمد بدرج الى مذبحي لكيلا تنكشف عورتك 
عله » ء ينزل لعنته على حام واولاده من بعده لا نه نظر الى 
عورة ابه نوح الذي تعرى في خباله ٠‏ 

نظرة طفل الى غورة أبيه أمر لا شتفر +٠‏ وستحق 
اللمنة الى بوم الدين ٠+‏ 

مثل هذا الاأله الغيور كيف بيختار امثال هؤزلاء الزناة 
انياء 
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ونم يكتف مزيفو التوراة بهذا بل جعنوا من النبي 
هارون عا بد اصنام 

د ونا رآى الشعب ان موسى أبطا في النزوك من 
الحيل اجتمع الشعب على هاروت وقالوا نه : هم اصلع لنا 
اليه د لإا لان غنات شب الذى تيهنا امن أرشن 


د53 


من أرض مصر كلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ٠٠‏ وونادى 


هارون وقال : نمدا عد الرب ٠6‏ 


هو موسى بلتوسل الى الرب نما راه غفسان نعودة 
قومه الى غادة الاسبتام 


در ادا 5 رب تحمى غضييك على شعيك الدى اش جده 
من أرض مصر قوة عظية وند شدذئلكهة ء*ه لاذا تكلى 
الشوير ذا تاكلم إل ل ار حت الل ف الحكار 
لصريون قائلين اخرجهم الههم بخبث ليقتنهم في الجبال 


ب« ااه 
ريفنيهم عن ونجه الارض ٠‏ 


ارجم اه رب غن غضسبك واندم عن الشر شعك 4 


فيدع اازن على العر الذى قال اله فعله شعنة» + 
( سفر الخروج 4م ) 

لغة لا يمكن أن تصدر عن : ف مقام ريه ورآء 

وب تام و حنا حي بعر تدععم ونه ورا 


مئه خوارق المعجزات فبقول له : « يا رب اندم على 
عفسك 3 ل 


5 


ورب عجيب ٠.‏ ما يلبث ان يندم على مافمل ٠٠‏ والرب 
في حالة خطا وندم بطول التوراة وعرضها ٠‏ 


< وبسط الاك يده على اورشليم ليهلكها وندم 
الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى » + 


صمودل الثاني 4 


كيف يخطيء الرب ويندم مع ان التوراة ذاتها تقول 
في سير العدد اصحاح م القنة وا . 


د ليس الله انسانا فيِكذب ولا ابن انسان فيتدم » 
هو ادن خلط ودشت من الكلام تكتبه اقلام بشرية ولبس 
وحيا ولا تنزيلا ء+ء والاعتراض بان كلمة الله يندم همي 
كلمة مجازية مثل كلمة الله يغضب هو اعتراض غير سليم 
لان الندم معناه الرجوع عن الخطأ ولا بصح محازا ولا 
فعلا ان تقول ان الله يخطىء كما لا يصح مجازا ان تقول 
ان الله يكذب او يظلم او يجهل ٠٠‏ هذه كلمات لا يصح 
اطلاقها على الله ولو محازا ٠‏ 


والتوراة تصور هذا الرب في صورة ماده فهو بحب 
رائحة الشواء التي تتصاعد من الاضاحي على المذبح 3 


« ويرش الكاعن اندم على مذبح الرب لدى ياب 


فى 


خيمة الاجتماع وبوقد الشحم را ئحة سر ور الرب 4 * 


ونقرأ عن الوان القرادين التي ه يحبها الرب في سفر 
العدد ء 


اطباقًا من فضه وزن الواحد منها +؟ ثاقلا مسن 
فضه وصحونا من ذهب وزن الواحد منهما عشرة شواقل 


وكل ذلك يحتفظ به الكهنة لاتقسهم لا ذكر لاي 
صيب ودر على الفقراء ٠‏ 


تقول الرب لهارون : « كل قرابنهم وتقدماتهم وكل 
ذبائح خطاياعم وكل ذبائح آثامهم التي بردوتها لي ٠‏ قدس 
اقداس وهي لك ولنشك 5 


كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من التاس 
والبهائم يكرن لك +٠‏ غير انلك تقبل غداء بكر الانسان 
ودكرة البهبمة التحسة تعيل قداءه وقد أثه عن انن شهر 
تقمله حسب تقديمك فضة خمسة شواقل على شافل القدس» 


الذهي والفضة والكياش والثيران كلها تدخل الى 
صريها ٠‏ 


وألتوراة ذاتها تصود فتفضيح هذه الكلمات وهذه 
الصورة لمر بنة التي دستها الاعلام عن الرب 001 ختقرآ في 
سق عو شم اصحاح ذأ وهم الرب هتف +هة 23 افي اريف 
ولحمة لذ تمدمة 3133 أرتدهم أن بعر فو ني اهم سن أن تحرقوا 
لى الترابين ولتدنهم كآدم نسو المهد وغدروا ٠‏ 

كما دكين اللصوص القطع الطريق كذلك زمرة الكهنة 
يقطمون الطريق على كل من يآتي الي © * 

وحملتك التوراة من هذا الشعب اللص السكير الزاني 
تعب الله المختار يعدعم الارض من النيل الى القرات ٠‏ 


: كن مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم من 
أثيرية داءثأن عن التهر نهر القرات الى البحر الغربي 'تكون 
وقد اختارك الرب لتكون له شعيا خاصا فوق جميع 
وسعلوا من الرب طاغوتنا دمويا يستبيح لهم جميع 
2 عم َه 
نان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 


ان 


فيها يكون لك التسخير ويستعبد لك وان لم تسالمك يل 
عملت معنك حربا قحاصرعا واذا دفعها الرب الى يفك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما التساء والاطفال 
والبهائم وكل ما قي المدينة وكل غنيمتها فتمتمها لتقساك 
وتاكل غنيمة اعدائك التى اعطاك الرب الهك »م ٠‏ 


ودائما سكافاة الله لعباده وعقابه لهم يكون غوريا 
ودشونا ٠٠‏ لا ذكر لبعث وحنة وثار وحساب وآخره وكل 
ما تقو له التوراة حتما بضطحم اباوهم لموتوا أتهبم 
دذهون الى ارض «شول» التى لا رحمامتهاء ٠‏ والحنةالتي 
تعد ها التوراة عى تعمة دتبوية * 

« سارك الرب ثمرة بطناك وثمرة ارضك ٠٠‏ قمحك 
وخمرك وزتك وتاج قرك واناث غننك ٠.‏ تعطيك قوة 
لتصطنع ثروة ٠‏ يجملك الرب رأسا لا ذنا 00 سطبك 
ارضا :فيض لتنا وعسلا لكا تطل انامك ٠‏ 


كلق متكا غدوسه افق تكرت في مى ابئان مق 
ف خرات ا ور رن كرد كران 2د 


اما الجحيم فهو لعنة تنزل بصاحبها في الدتيا ٠‏ 
« يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الارض ٠+‏ 


15 


يضربك بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف 
واللفح والذبول ٠‏ 

تكون مسباوك التي فوق رأسك نحاسا والارض 
تحتاك عل يدأ 00 و نجعل الرب مطر ارضاك غمارا 000 ثرآنا 
ينزل عليك من السماء حتى تهلك +٠‏ تكون حثنك طعاما 
لطيور السباء ووخوش الارض- ٠+‏ يضريك الرب بقرحة 
و عدى ليان 

تخطي امرأة ورجل آخر يضطجم معها +٠‏ سني نينا 
ولا تسكن فيه بابح ورك اهام عينيك ولا تأكل مه .+ 

العدحى عما و أ من امام وحهك ولأ يرجم الك ٠‏ 
اليهم طول النهار وليس طائل ٠‏ 

بذارا كثيرا تبذر وقليلا تجمم لان الحراد يأكله ٠‏ 

نين وبثات تلد ثم لا يكونون للك لك لانهم الى السبي 

تأكل ثسرة بطنك لحي بتبلك في الحصار وامراتك 
تأكل اولادعا من الجوع » 

( من سفر التثلية اصحاح 58 ) 


ندا 


كبريت وملح كل ارضك لا ننبت ولا يطلع فيها 
عشس ( تثنية اصحاح 8؟ ) 


واكثر من هذا يتكر النبى ابوب في التوراة البعث 
فيقول فى سفر ابوب اصحاح ١4‏ 


: للشحرة امل ان قطعت تعود فتخلف +٠‏ ومن رائحة 
الماء تفرخ وتنيت زوعا كالغرس أما الرجل فيموت ويبلى 
5 1 5 قادء . 0 ا | 0 أ 
الإأنسان سام الرىس غاين ضواء+ تلهد اياده من ألبتغر 
والنهر تحف والانسان يضطحم ولا يقوم وم لا ستفظون 
حتى لا نبقى السبوات و8 بلشهول من نومهم ' 
ولموت موسى ٠‏ 
وتتجول التوراة الى بلاغات حربيه لما دار من وقائم 
ومعارك بين قوم اسرائيل وبين الكنمانيين ( الفلسطيئيين 
في ذلك الوقت ) للحصول على ارض الميعاد ٠‏ 
ونتصر صمويل وشاول وينصب شاول ملكا على بني 
اسراقل 2-5 و كا لسادة الششام الرب على جعل 90 ليما * 
« وكان كلام الرب الى صموبل قائلا ناث على 
ى قد جعلت شاول . ملكا لاله رجع من وراني ولم يقم 
0 صمويل وصر م الى الرب الليل كله » 35 
الرب اكتشف أن شاول بفعل خطايا من وراله ٠‏ 


لذن 


كيف ٠ه‏ وهو السميم البصير الذي لا يمكن ان 
يحدث شيء من وراله 8 


ولكته الرب فى نظر التوراة اللكتوية ٠‏ 
ومسعدج صمو بل داود نميا ب 


ووقم البغض والحسد في قلب شاول لداود وحاول 
ان شتله « وكان داود شرت «العود فالتمس شاول ان 
يطعن داود بالرمح حتى الى الحائط ققر من امام شاول 
فضرب الرمح الى الحائط فهرب داود ونيا تك الليله » ٠‏ 

هنا انبياء يقتلون سضهم بعضأ على المغانم والمناصب 
ثم نرى شاول النبى يستعين بتحشير الجن حينما يتآخر 
عنه الوسى الاثمى < و1 رأىئ شاول جيش الملسطيتيق 
خاف واضطرب قلبه جدا فسال شاول الرب فلم يجبه لا 
بالاحلام ولا بالاورنم ولا :الانساء فقال شاول لعبيده 
فتشوا لى عن امرأة صاحه جأن فأذهب إالبها واسألها » 
وتنتهي حياة شاول بان ينتحر حرئما يخسر المعركة ويكون 
ندلك اول نبي مأب متتحرا 5 


وتدور حروب جانبية ين يبت شاول ويت داود 
تشتهى باتتصار دأود و توحيدك المملكة ٠.‏ 


ولا متحو داود النى مما اصاب غبره من الانساء على 
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يد كتاب التوراة غما نليث ان نراه يزني بامرآة الضابط 
أوريا الحشي وبرسل الضابط الى الجبهة ليضرب ويموت 
ليستاثر هو بروجته * 


وكات في وقت المساء ان داود قام من سربره 
وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 
تستهم وكانت المرآة جمبلة المنظر حدا فأرسل داود ومآل 
عن المرأة فقال واحك ءوء*ء هي بتشبع بنت بلعام امرأة أوريا 
الحشى فأرسل داود رسلا واخذها فدخلت اليه ف ضطحع 
معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت الى بيتهما وحبلات 
المرأة قأرسلت وأخيرت داود وقالت انى حلى 3 


ل أورنا وكتب في المكتوب يقول ٠ه‏ احعلوا أوريا في 


وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب وسوت » 


زنا وختل وتامر وعدر ٠٠‏ شمل ذنك أتسناء .. وفي 


سبيل متعة عابرة مع امرأة +٠‏ خلعت عارنة ذات مساء على 
سطح بيت + 


و ضطحع داود بامرآة أوريا الحثي فتحيل وتلد له 


وما شملة داود ثله نيتاه * 
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أمنون عن داود اتعتلي أنه المذراء ثامار وتحايل 
لينالها فيدعي المرض وبرقد في الفراش وتآتي ثامار لتطعمه 
وتمرضه فيغتصيها ٠‏ 


« فأخذت ثامار الكعك الذي عملته وانت به أمنون 
أخاها الى المخدع وقدمت له ليآكل فآمسكها وقال لها ٠٠‏ 
تعالي اضطجعي معي ابا أخني ! ققالتله ٠٠‏ لا يا اخي لا 
تذلني لانه لا ينغملل هكذا في اسرائيل لا تعمل هذه 
القباحة ءء اما انا فاين اذهب سارى واما انت فتتكعون 
كواحد من الستهاء في اسرائيل فلم يشأ ان سمع لصوتها 
مل تمكن منها وقهرهأ وأضطحع معها ٠‏ 


ثم ابغضها أمنون غفة شديدة جدا حتى ان البعضة 
التي اشضها اناها كانت أشد من المحية التي احها اناها 
وقال لها امتون ١‏ قومى انطلقي » 3 


كان هذا مستوى الاخلاق في بيت داود النبي في 
نظر كتاب التوراة +٠‏ أما النبى سليمان فقد تفوق على ابه 
دأود في شهواته غ و كانت له مسعمائة من التساء السدات 
وثلائمائة من السراري تأمالت نساؤه قله وكان في زمانث 
شيخوخة سليمان إن نساءه املن قلبه وراء الهة اخري ولم 
يكن قلبه كاملا مع الرب ++ فدهب سلمان وراء عشتروت 
الهة الصيدونين © + 


تقول لنا التوراة ان النساء املن قلب سليمان فكفر 
وعبد الاصنام ٠+‏ لم يبقوا خطيئة لم يقتروها على انبيائهم 
حتى الكفر +٠‏ وماذا بعد الكفر ++ وكيف يسمى تبيا من 
كفر بالله وعد الاصتام ٠‏ 


ولكنهم كانو! على الله * اجرأ منهم على الانياء * 


نرى جدعون فى سفر القضاة اصحاح * يمتحن الله 
ويقول له « إن كنت سوف تنصرني وتخلص بني اسرائيل 
بيدي تجمل الطل ينزل على جزة الصوف هذه بينما تكون 
الارض حولها جافة +٠‏ ويطاوع الله جدعون ٠٠‏ فيعدو 
جدعون على حقله مبكرا فيجد الارض كلها جافة بينما جزة 
الصوف تقطر ماء ٠٠‏ ولا يكتتفي جدعون بهذه البشارة 
فيعود ليمتحن الله من جديد قائلا ٠٠‏ با رب لاا تغضب علي 
سوف امتحنك هذه المرة فقط ان كنت سوف تتنصرنى 
وتخلص بني اسرائيل بيدي فلتكن هذه المرة جزة الصوف 
جافة والارض حولها شبعانة مطرا ٠+‏ ويجاوب الله على 
امتحان حدعون وكانه تلسذ فى الاعدادية ولس الها ٠٠‏ 
فيبكر جدعون الى حقله فيجد الارض غرقانة مطرا وجزة 
الضوف حاقة > ٠.‏ قتاكد اخثيرا ان الله سوق يتضرهاء 


هذه هي التوراة التي تسند الى الله سذاجة تتعارض 


ذا 


جع وا 


ولو ان جدعون اكتفى وصدق حينما استجاب الله 
الى طلبه في المرة الاولى ٠+‏ لقلنا لا مانم في ذلك ٠+‏ هو 
سال الله آنة ليطمئن قلبه كما فعلها ابراهيم من قبل ٠»ء‏ 
ولكن ما حدث ان الله حينما اجابه الى مطلبه ٠٠‏ لم يصدق 
ريه وعاد ببتحنه للمرة الثانية وقول ٠٠‏ يا رب لا تعضب 
دعتي امنحتك مرة اخرى ٠٠‏ وسوف اطلب متنك هذه المرة 
ان تعمل لي الآبة بالمكس .+ فتجعل الارض مبتلة وجزة 
الصوف حافة ٠٠‏ ويذلك انحط المشهد الى سذاجة لا تليق 
الله ٠ه‏ ولا بآولائه ٠‏ 


فاذا جثنا الى نشيد الانشاد فنحن امام ملحمة شعرية 
عن الحب والحنس لا نفهم اي علاقه بينها وبين الدين ٠‏ 


« فى الليل على فراشى طليت من تحبه تفسي **٠‏ 
طليته قما الحدك اني اقوم واطوف المدنة والاسواق 
والشوارع أطلى من تعحبه تفسي طلبته كما و حدانه #8 
وجدني الحرس الطا نف بالمدئتهة ققلت آرآاتم من تحبةه 
تقسي فأمسكته ولمع أرخه حتى ادخلته ست أمي و ححرة 
من حبلت بي وأحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبابائل 
الحقل آلا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء ٠‏ 


م كيد 
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رأسي ويمينه نعانقني احلفكن يا بنات اورشليم بالظباه 
وبابائل الحقوي الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى إيشاء ٠‏ 


أي علاقة بين هذا المول الجنسي وبين الواح 
الشمرائع | التي أنزلها الله على موسى م ولماذا انو ضع 5 
ل ابشار التوراة + 


بقول المدافمون عن هذا السفر أنه انشودة زفاف 
وغزل ومحية سن غر دسر, وعردوس وان شأنه ثأآن اغاني 
الح التي و لف لتنشد فى حقلات الزواج الشرفية 0 


ويقولون ان هذا السفر كان يتلى كطقس ديني في 
هيكل اورشليم في زمن منسي الملك وكان يتخال اعياد 
الفصح السئوية ويرى العلماء المتخصصون أيضا أن السيب 
الذي صار من اجله هذا النشيد سفرا من الاسفار الموحى 
بها هو معثاه الديني الرمزي وانه بير عن علاقة الحب 
الزوجي ؛ بين الله وشعبه +٠‏ تلك العلاقة التي مسهت بالعلاقة 

بين العريس وعروسه ٠+‏ وهم شولون ان علاقة الحس بن 
الله وشعيه هى الأصل ٠٠‏ وان علاقة الجنس نين الرجل 
والمرأة هي الفل ٠٠‏ وانها علاقة طاهرة ٠٠‏ ولكن الذي 


ا 


كا عبشا وا يي ع دي 
الطاهر السر 5ع ِ 


صار الانيات المتردي في العضيان بشجس كل سي 
باكر أة : جه دقد صحح الله مده النطرة 8 اعلب: محته 
للمادة برتقا ئسة لها حنما اختار المادة جذا له والتجف 
ناللمحي ّ والدم 4 نهده الصورة عادت العلاقة دن الله 
والانسان فصارت علاقة زواج وسمى السيد المسيح ع شر يسما 


و مسي شبعية الععد بد عروسا ل 


2 كل تسب ىع طاهر للطاهرين وأاما للنحسين وغير 
«دن فليس شيىء طاهرا بل قد تلجس دهنهم ايشا 
(رسالة نيطس )١6:5١‏ 


بهذء البصيرة الجديدة حينما يقرأ المؤمن سفر نشيد 
الا ناد نتسيرل له هذا السفر كيرا وشوعا لي" لتصسب 3030 
جر احساسات الحب الالهى بين الانسان والله ٠‏ 


عذا.واع ادافين ا[لسمسي < 
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ولكني لا ارى نشسيد الانشياد بطاوعنا كثيرا فى هذا 
التأويل المنسامي اه و كفي أن نشف لاد امام ميل 17 
الفقرات ٠‏ 

كفلقة رمان خدك تحت نقابك + 

ما اجمل رجليك بالتعلين يا بنت الكريم ٠‏ 

دوائر فخذيك مثل الجواهر صنعة بدي صناع * 

سرتك كأس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج 

بطنك صبرة حنطة مسورة بالسوسن 

ثدياك كحشفتين توآمي ظلبية 

عنقك كبرج من عاج 

قامتك شبيهة بالنخلة وثدباك بالعناقيد 

قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذوقها 

آذ نسرف كثير! : فى التأول ادا اعشر نا هرد[ الكلام 
حوا را وغزلا بين الانسان و الله 49 ومن هو الانسان ومن 
هو الله فى هذه الصورة الشعرية ٠‏ 
ساشرة ومادية معلل بدلا الفخد بن والصرهة ِ. والعدي َه 
والمرأة التى هي كالئخلة وتدياها كالمتاقد والصوفى بصعد 


بف 


سكسا م الصو رة الشعر نه وده 


تساقلئا في إلتاويل 76 ولمادا تحاول ان نحهد أنسما 8 
اعتساف معنى ديثي لهذا السفر +٠‏ والتوراة مليئة الزن 
والاغتصاب و العخمر والسكر ع أغراقفت فيه انساءها الى 


1 


الله وملآائكتة وأنبيائه 


الصورة التي صور نها التوراة لله صو رةمليئةبااتشب نش 
والتناقض ف سوء الفهم ب فهو فى معظم صقحاثن الكناب 
اله تدمان فعا ل الفملن ثم ما يلسث ان يدرك انه اخطا و 


عله درجم عنة +4 وشو أله ماد اسم بر أالعة الشواء 
على المذابح وبدركه التعب اذا اشتغل بعض الوقت فيحتاج 
الى الراحه دم وطظو اله عنصر قي متحيز لذ يعر ف 0-5 
مخلوقاته الا بني اسراثيل وهو بشرع الفضائل للتداول 
الداخلي بين افراد هذه العشيرة الاسرائيلية ٠‏ 


« للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض برا » 


(كثنية 58# ) 


د لا تاكلوا حثة ها ٠٠‏ تعطيها للغرس الذي فى 
ابوابك فيآكلها » ٠‏ 


مع 


د ابناء المستوطنين النازلين عندكم تستعيدونهم الى 
الذهر +* وتتخذون منهم يدا واماء ++ امأ اخونكم من 
نان أسراثيل فلا تسلط انسان على اخيه بعنئف 4 ٠‏ 


( لاوبين عه 

أي عنصرية ؟؟ 

واذا جاز لليهودي ان يشكر بطربقة عنصريبه ويتصور 
الرب ربا له وحده ولجنسه من بني اسرائيل والفضائل 
لنتداول الداخلي فقط بين عائلته الاسراشلية قشف يبحوز 
على الله رب العالمين ورب الانس والحن والثمل والسيك 
والطير والنحوم والافلاك وملائكة العرش ورب ما تعلم 
وما لا حلم <٠‏ كيف يجوز لهذا الرب ان يآمر بالفشيلة 
بطريقة عنصرية فاليهود وحدهم يتقارضون بدون ربا ٠٠‏ 
وبأكلرن اللحم »٠‏ اما الأخرون من الامم فحلال سرقتهم 
واستغلالهم والقاء المزابل والحثث المنتئة المتعفتة اليهمسم 
لكلو نيا ٠‏ 


تنب الأقلام اليهودية فيما بمد .+ فالتلمود هو الكتاب 


3 كر ل دايا نا 


ولا يسكن ان تكون تلك الآءات تنزيل الرب اأرحريم 
ولا يحتاج الله القادر على كل شيء الى يوم راحة باتقط 
فيه انفاسه بعد خلق الدنيا ٠»‏ 


0 في ستة أيام صنع الرب السماء والاارض وفي البوم 
السابع استراح وتنفس © (الخروج "١‏ ) 


زا اسمكتوا يا كل المشر قدام الوب لانه قن امشيقك 
من مسكن قدسه © [زاكريا الأصعا-م ؟ ) 


والمحاز أذ نها تتفضسن اهانة لدان المقدسة ظٍِ 


د كما لذ نصح في لغة الشهر والمداز ان تقول أن !إله 
مخطي * »أده بحهل ٠٠‏ كذلك لذ مح أن تقول ان الله ندم 
أو تعب أو رسام +ه ولو ذكرت جه الكلمات قي شعصسر 
عن الله لوصفنا الشاعر ذه بيع الادب أو ملحعد أو 
و جودي متمهر را من 5 وك اعمال عه فسكيفه مكون السال 
والتوراة تنسب هذ! اكلام ااي تكلم بحي مسن الله 
وليس بهديان الخاطر .: 


رو 


نسار 6+ و فو اعتدذار أفحش من إلتهمة +ء فبعتاة أن النبى 
ننه - تحظ . لساأنه مبن التخليط والؤلل 300 و معتاة في 
الحالن ان كتاب التوراة ليس كتابيا محفوظا من الله ٠٠‏ 
وانما عو محموعة عبارات القيت على عواهتها وقبات كيفما 
أتفق 5 فهاأ من ضلال الخاطر وسقطات اللسان وغدر 
التحسير 32-5 والتوراة داتها نتفي عردم الصقة سا فها ماين 
كات سمه انع الذروة و حجمال التصير و حلادة اللعة 
ع ا لمفسسير اغشول أتها سطور < دخملة وععارات محرقة و آبات 
اهيا على , التوراة العتاب المتآخرون الدين حاولوا اعادة 
كتاءة المية لديم بعد أن احرق عذدة مرات وضاعت 
أصورأه أيام يختتصر وأيام تيتوس 
ومما ددل على ذلك ما تجده فى اسفار التوراة الاولى 
من ارات تتفى عن الله هذا التخليط ٠‏ 
خٍ لسعى الله انسانا فكدب ول" ابن انساتن قيندم 0 
( العدد اصحاح #؛ الآية ١5‏ ) 
دما نقرأ غى سمر أشعياء من عبارات جميله تنزه الله 
عن هن! العيث 
15 


اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا يتعب ولا 
سا 
(أشعيا 0 
من تشبهونني فأساويه يقول القدوس +٠‏ ارفعوا الى 
العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه +٠‏ من الذي له 
الحتود بلا عدد +٠‏ ويدعو كل واحد متهم باسمه 


(اشعيا.؛) 
اتتم شهودي يقول الرب 
تؤمنوا بي وتفهمون اني آنا عو 
قبلي لم يصور اله وسدي لا يتكون 
أنا آنا الرب وليس غيري مخلص 
أنا الله ولا متقد من يدي 
(اشعياج؛) 
« هكذا يقول الرب ملك اسرائيل انا الأول والآخر 
ولا اله غيري 6 
( اشميا +4 ) 
« ويل للطين الذي يخاصم اليد التي تسويه ويقول 
لها مادا صئعت © 
(اشعياه؛) 
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هنا تلمع درر التوراة ولآللهما بين اكوام الرديم 


والدشت 3 
ل 


ومثل آخر للايات المريبة التي تدعيها التوراة على الله 


وتزعم التوراة ان الله وضم قوس قزح في السحاب 
بعد طوفان نوح ععلامة ميثاق بينه وبين الارض ليذكر 
نفسه حتى لا بعود فبغرق الارض بطوفان آخر الى قيام 
الساعة ٠‏ 

وضعت قوسي ف ىالسحاب فتكون علامةسثاق 5-5 
وبين الارض فيكون متى انقشر سحابا على الارض وتظهر 
القوس في السحابء اني اذكر ميثاقي الذي بيني ويينكم 
ومن كل نفس حية فى كل جسد قلا تكون الحياة طوقاة 

وقال النه لنوح هذه علامة المبثاق الذي أنا أقمته يني 
وبين كل دي حسد على الارض 1 

ومعنى الآية أن ظاهرة قوس قزح لم تحدث في السماء 
اليد بعك طوقان لوح حويلها و ضع الله تلت العو س فى 


وخ الاقم مخالفهه انيقل له الفلى التاينا من ال رين 
كز ظاهرة طبيعية تعاتب اشما النقى بخار الماء المعلق 2 
الحو بأشعه الشمس. فؤٌدى انكفضاو الأشعة على ذرات الماء 
المعلقة ال اتحلال الثور الاسشس الى آلوانُ الشف النبعة 
التى تظهر في قوس قرح 

ولس من شروط هذه الظاعرة العلمية ان ال نوح 
وبحدث الطوفان فتوضع القوس فى 5 السماء ميثاقا الها 
175 بم الله والارضص +ه بل هي وفقهالمعلوماتنا شاعرة كك دمة 
ع منذ أن وجدت العو ل الصا وه أن حدث 
التبخر والفساب والسحب ودرا ث الطاء العلقة٠ءه‏ م كلها أمور 
قا مه فم نك آدء وقل آدم اك أن 5 لت الامطار غلى 
أول نبات في ارمخ الأرض القديم . 


وأي طالب ثانوي ستطيع بتجرية ببيطة في معمل 
الطبعة أن بصلع قوس قرم صناعى دا مستخدام مجبوعة 
هنا شير وجاحية فكسر بها الشبوء بدلا من ذرات الماع 4ه 
ونحللة الى قوس من الاطياف السبعة ه 


ولا أحاول بهذا آن انقض آبة ربائية بالعلم الظاهر 
بل احاول ان اشرحها ء+ وعلمنا الظاهر فى النهاية أتفه من 
أن قفى آنه من آناتث النه ٠ء‏ ولكنه معترد سج الى 


5 


ثم لماذا يضم الله علامة في السماء ليتذكر ميثاقه مع 


الارض ولماذا تحر ص على تف قمر نفسية و لسن هن صقانه 
أنه نسى او انْ له ذاكرة ضعيفة مثلنا سبحانه وتعالى عن 


ذلك علوا كيرا 
ونحن نقول فى القرآن 
وما كان ربك نسسيا » 
( ريم 24 ) 
« لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماء ولا في الاارض »6 
ان كلام التوراة هنا مثير للشنك 


١ 


وكمثل واحد من عشرات نقرأ في الاصحاح ١5‏ من 

سفر اللاويين هذه المكالمه العحيبة بن الرب وموسى التي 
يفرض فيها الرب طقوسا يوديها الكاهن على من يشمي 
من البرعي ٠‏ 


« على الكاهن ان بأخذ عصفورين يذبح أحدههما في 
اناء خزف على ماء حى اما العصغور الآخر فيآخذه مسمع 


إن 


قطع م, خشب الاوز والقرمز والزوفا ويغمس الكل في 
ذم العصفور المدبوح ثم ينضح من الدم على المريض الدي 
شي من برصه سيم مرات فيطهره ثم يطلق العصمور الحي 
على وحجه الصحراء ٠٠‏ ويغسل المتطهر ثيابه ويستحم وبقيم 
خارج خيمة سبعة ايام وفي اليوم السايمع يحلق شعر رأسه 
ولحيته وحواجب عيئيه ويعسل كل ثيابه وستحم وفي اليوم 
الثامن بأخذ خروفن مصمححن و نعحة واحدة حو لبةصحيحة 
وثلاثة أعشار دقيق ملتوتة بزيت وبآخذ الكاهن خروفاليقربه 
ذمحة ء٠ء‏ ولأخذ من 3 الذبيحة ويضع على الاذن اليمنى 
للمريض الذي شفي من البرص وعلى ابهام يده اليمتى وعلى 
ابهام رجله اليمنى ( هل يدذكرك هذا الكلام بالزار ) 


ثم يبغمس الكاهن اصيعه اليمنى في الزيت الذي على 
كفه اليسرى وينضح من الزبت باصيعه سبع مرات امام 
الرب ومما بقي من الزيت يضع على الاذن اليمنى للمريض 
وعلى ابهام بده اليمتى وعلى ابهام رجله اليمئى ++ ثم يعمل 
الكاهن ذبيحة خطية و يحرقها قربانا على المدبح 

ما هذه الطقوس الهلوانة ٠.٠‏ ؟؟ 

هل كلم الله عنده مومى بهذا الكلام حقا 


صدق الله العظيع اذ تقول فى القرآن عن حال اليهود 
امام كلام التوراة الذي داخله الكثير من التحريف 


٠ 


فمن يقرا مثل هذا الكلام ولا يداخله الشلك المريب ؟؟ 
هده طقوس لو صدقت لا تكون الا تعدييا لا فروضا 
دضةه 
لم ما هذه اللعنة الغرية التى انزلها الله بالأبرص ؟؟ 
: والابرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة 
ورأسه مكثوفا و بعطي شارسه ونئادى أن نحس نجس +٠‏ 
كل الانام التي تكون فيه الضربة ( المرض ) يكون نجسا 
وه أيه نجس تقبمع ومحامة جه خارج المحلة نكون مقامه # 
( لاودين ٠‏ ) 
وهي لعنة لا تفسير لها الا ما كان يشاع في الازمان 
القدبمة من أن البرص مرض معدي وورائي ٠+‏ وبالتالي لآ 
بد من نفى الايرص وعزله ايثارا لسلامة محالطيه 
وهو رأى ثبت فساده 
مرضي غير معدي ولا وراني 
وتبقى نعنة التوراة وما فها من اجراءات عزل شديدة 
وده امو رار مغهومة ٠‏ 
7 
ع 


وناتي الى الملائكة فنجد ان التوراة جدقت عليهم كما 
حدفت على الله واكثر 00 

رق الملا نكة الذين حاءوا مشرون ابراعيم بسلاد 
اسحاق بأكلون العحل المشوى واللن والزيد الدي قدم 
لضسافتهم + 

0 شم ركض ابراهم الى القر وآاخد عح لا رخصا 
وحدا و أعطاة للعلام فقأسرع بطهو د 3 أخذ زمدا ولناأا 
واذا كان هو واقنا لديهم تنحث الشحرة 55 آكلوا 51 

( سفر التكوين اصحاح ١8‏ ) 
وهذا كلام غير ما بروبه القر آن عن هذه الزيارة و كيلف 
ان ابراهيم قدم العجل لضيوفه من الملائمكة 

د فلما رأى أيديهم لا تمتد اليه تكرعم » 

أي استتكر منهم انهم لم يمدوا أبديهم لياكلوا 

وهو كلام موافق لا ورد خي سفر القضاه عن 
المادنكة بأنهم لا .اكلون ٠٠.‏ 

تقول التوراة عن الملاك الذي جاء يبشر منوح بولادة 


أنه شيشون 
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« فقال منوح للملاك الرب اتنظر كي نطهو لك جدي 
معزى ٠٠١‏ فقال ملذك الرب لمنوح 535 ولو عوقتني لا آكل 
لم بعلم انه ملاك الرب » 

) ٠١ قفاة‎ ( 

ومعلى الآية الصريح ان اللملانكة لا بأكلون 

ومن صفات الملامكة الثايتة لنا انهم لا اثلون ولا 
يتزاوجون ء والتوراة في هذه الآبة من سفر القضاة تكد 
هذا أما ما جاء فى سقر التكوين فهو مناقشة 5300-5 
. تخلط 


- دم 


ولكته أهر لسس بمستعر ب #» فيا دام الرب فى 
00 ينام ويستيدلة و تعس وشدم 30 فالملاكة د 


ل الصورة المادية للمابأ للمالث الاعلى ٠‏ 


أما القرية الثانه على املائكة فتحدها فى سفر الملوك 
الأول اصحاحح م حت ندعي التوراة على الروح القدس 
انه بمكن أن يقوم بوظيفة الشيطان قيرسله الله نلتدليس 


على الانبياء 


« رآأبت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء 

وقوف لديه عن يسنه وعن ساره فقال الرب من يعوي 

كناب فيصمد وسقط فى راموت جلناد ختال هذا عتكذا 
غرة 


وقال ذاك هكدا ثم حرج الروح فب قف اماع الرب وقال 
أنا آغويه وقال له الرب بماذا ٠+‏ فقال اخرج وأكون روح 
كذب فى أقواه جميع اناه 320 فقا انك تعو ره و لمتدر 
فاخرج وافعل هكذا » 
ااروح القدس الذي ف تسقية ننه اروم الأمين 
٠‏ بجمل من لعسه ددح كدب ب تحعل مئه الله د كدب 
بدلس على الا نسياء «ء لماذا ٠‏ +؟؟ واين أبليس م وأبن ذورة 
320 وهو امام الغوابة دء اهتاك ازمة في الشياطين والارواح 
القرية والحن والمردة وهوانف الضلال ورسيل الغواية ِ 


ولو اراد الله ان بختم على الابصار والتلوب ليختم 
علها دون داح الى هذا التزوير ودوت مدا حجة الى انزال 
ملاتكته العالين فى زي الكذابين المدلسين ٠‏ 


هذه جيالة دثفها الذون 
ومن وصعه إلله بالروم الأمين يرم لما أل شزعه عن 
أن يكون ووحا للكذب 
جا 


لك الاتسباء هب ؟ الداع 4ه فى التوراه 03-0 كلما 
اشتدت دمأة عدم على النهود 1 بحدو| أمامهم غير 


ك2 


أنبياءهم ينزاون فيهم قتلا وتشريد! وتلطيخا وتحريفا وتزدفا 
3 لم بنج و أسيك سن الانبياء الأول ال"كابر من التلطيخ 5 
فنوح سسكر حتى يفقد وعيه ولوطذ يضاجمع ناته وهو 
مسكران 00 # تسقوب سرق البركة والنوة والاغنام 
والموادي 07 و نهو ذا بز أي بامرأة ابه بذنا وذاود يشنهي 
روحة الضايط أوريا فيزني بها ويرسل زوجها للقئل 
ليستتصن : عه هع أما بست داوع النبي العظيم فهو آشبه سيت 


اسريي دك الاح المتحس الخخت بذلا والاين يضاجم زوجات 
3 7 تاق 1 - . لشسس وامام م امراثل ان اما سليعان 


خان ريه ولي شقدسه وه ولهذ! بحرمه الرب من دخول 
الارضص الموعودة 2 تلحو نه كي مسثاء هو وهارون 8 وقول 
الرب اهما في التوراة : 


لاع © خنتماتي ولم تقدسا ني ان تدخلا الارض التي 
تفيض لبئا وعسلا ويدخلها عيدي يشوع بن نون 


حتى أبوب نعلى! عن لمات ايه تعسو البعث و القيام 
اذ القور 


فيام ماه الممصدة سادة الاصنام ع« وهار ون صلم 


لم بسلم واحد سن الانساء اللاول العظام الدين بنوا 


1 


وشول المدافعون عن التوراة ٠٠‏ أن ما حاء في العهف 
الفديم عن خطايا الانساء حققة أ" تاطيحخ هأ يه هألحة 
+ه وان الله كانت ساك درك حا دك 5 كتاف أراء 
أنساءه اقرادا عاديين بخطئون ٠٠‏ للكونوا آمثلة لاعمة الله 
د رحممة و معقركة 


الله اراد آن معث الى الخطانن مخطا نين عسنيي 


إلى تسايم 
لي ياو هو معلوم ليسوا من طينة أشرى 

مختلقة عن طينه البشر يل هم مثلنا قماما 8 986 3-0 

والعوايه التي فينا ٠‏ 


وحوار الله معنا كان داثيا سس خلؤل شعخمسات 52-2 


+ لعظمة ثعمة الله 


ان الله اراد 5 شول كنا هه أن 2 خطلىء 3 تنو له 
درم يله 0-1 سن فرحة الراعي وده - روقة لضان الى 
القطيع عاق و قك اعطانا من اتسانه المخطا به من أبلخ المثل على 
1 المففرة 5 


كان يهم كنا يطلب الراعي خرافه الشالة . ا كان يريد 
ومسطهم ف حب و اسه رةه الانسان 3 
وأحد 

هذا عو كلام المدافعين 

وهو كلام مردود عليه 


فكيف نقود قطعا من الخراف الضالة يكيش ضال 
مثلهم ++ اليس طبيعيا ان يكون القائد قدوة طيبه وتبودجا 
حستا ٠ء‏ كيفه بنعو الانياء الى الوصايا العششر وفي اولها 
لا تقتل لا تسرق لا تزن ٠+‏ ومكونون هم آول من يقتل 
ويسرق ديز ني 

أنا لم آقل آن الانياء يجب ان يكونوا آلهة 

وانما قلت أن من الطبيعي ان يكون النبي قدوة طيبه 
ونموذجا حسنا بحكم كونه المختار من ملايين ٠٠‏ والا 
سقطت عته وظيفته ‏ واصبح تشريف الله في اختياره له 
دون الملابين غيره تشريفا بلا معتى ٠+‏ وتحول من قدوة 
حسنة الى مثل سيء واصيح مشللا بدلا من ان يكون 
عاديا 


12 


وكاتوا خير قدوة ٠٠‏ ولكن حرص اليهود على تخريب كل 
شيء ( وهم ابناء الافاعي وقتلة الانبياء ) جعلهم يقتلون حتى 
ذكرى هتؤلاء الانبياء ويشوهون سيرتهم وتتابمون اعمالهم 
واقوالهم بالتحريف 

وبعود المداقعون المتحسون للتوراة فذكروتا 
بالواقع وبآن الانسان اين النقص والتردي والخطيتة ٠.ء‏ 
وان وكقى الوااتم لبود | لا بيدا عو تتعن قينا ولين 

في الواقع ++ وان اجمل ما في التوراة هو صنقها فى 
هده النقطة + في رواية الواقم كل الواقع عن الاناء 
كان كريها »٠‏ ألم نقل داود ءء « ان الكل زاغوا وقفدوا 
+ ولبس ٠.‏ من صالح مه ولا واحد ٠ء‏ 4 

آلم بقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حدثه 
الشريف 


2 كل ني آدم خطاءٌ ون وافضل الخطانين عتل الله 
التوابون » 

ونحن نقول هذا فملا ٠٠‏ ولكن أى خطايا سكي 
أن يقم فيها الانبياء اذا اخطئوا ٠‏ » 

وخطايا الانبياء ليست الخطايا الغلبظة التي يرتكبها 


17 


المحر مون العاديون كالسرقة والفتل والزناء+ واتما خطاباهم 
يبويع السناك بيعي 


انك اذا تصدقت تصفب مالك تقول انك آحسنت 


ولكن النبي اذا فعلها فهي في عينه خطيئه لان الصدقه 
عند النبى هي ان يعطى كل ماله ولا سقى الا خبزة كفافه ٠ء‏ 
فاذا احتفظ لتفسه سضعة دراهم اعتبرها سقطه توجب الندم 
والحزن 


ان ما - ففضسلمةه الادخار عتدنا اذا قارفها النبى 
في خطيثة لان النبي براها خطية ان يدخر لنفسه فهو لا 
إشكر تي تقمسه ولا يرى نفسه واثما هو ذاتيا مشغول بالله 
متو كل - لماه 30 قادا شغل نفسية فى أعميلة عابرة كا ذه 
استغفر ويتوب وبخر ساجدا باكيا ميتهلا 


ومثل هده اللحظطات. عي خطانا الانساء 


اها المرقة والقكل والزتا فقهى خطابا المتشردين 
والمحر مين وارادل الثناس وم ولا نصح ال بوصم 5 الانساء 
مطلقا 

والعمر من التبي داود معلذ 33 و تحاول ان تتآمل 


شخصيته على ضوء التوراة ذاتها 


32 


٠٠‏ لتحاول ان تفهمه من خلال كلماته وافعاله كما 
ترسمها لنا التوراة 


٠٠‏ ولنقف وقفة تأمل آمام تلك الحادثة الفريدة التي 
ترونها التوراة عن داود المحاصر في نعارة عدلام وهو تأوه 
من العطش. ويهتف مسعتجدا ++ من يسقيني شربة ماء من 
بتو وت لحم التي عنف الاب 


تقول التوراة فى سفر صمويل الثاني اصحاح + 


دفشق الابطال» الثلاة جيشى الفلسطيتيين واستقوا 
ماء من بثر بيت لحم وحملوه.واتوا به الى داود فلم يثآ ان 
يشربه بل سكبه للرب وقال حاشا يا رب ان افمل ذلك .. 
يشربه 6 

الى هذا المدى الخارق بلعت قدرة داود على ضسيط 
شهو نه 5 

فهل هذا الرجل هو الذي يرى امسرأة عارية على 
السطوح فيهتاج وتحط في شهوته الى حضيض السوائم 
والدواب فيتامر على قتل انبل ضباطه ليفوز بالمرآة لتفسه 
فاه واعنده بدلالزوجة الواحدة سبع زوجات وما لا يحصى 


12 


من السراري برواية التوراة ذاتها ٠٠‏ فهو ليس المراعق 

ان هذا السلوك الرفيع وهاه الشخصية التى رسمتها 
التوواة لنبيها العظيم داود تنقض التهمة تماما ٠‏ وتبطل 
اكذوبة المرأة العارمة على السطوح ٠٠‏ واذا قبانا هذه 
القصة فيجب أن نرخض تماما حكاءة السقوط المقزز مسع 
امرأة السطوح 

وسليمان الحكيم على حق اذ يقول في سفر الامثال 

د شهوة الابرار هي للخبر فقط »© 

)١١ الامثال‎ ( 


فشهوة الرجل البار لا يمكن ان تنجه الى امرآة عارية 
على سطوح ٠*٠‏ وانما الار شهوته هي للخير فقط 33 
وقد كان داود : نعم الرجل البار 


وما كان ممكن لداود وهو العائد العسكرى انتيل 
ان يفتك بضابطه الامين أوريا الحثي -. 


وأي صورة ترسيها التوراة لاورنا الحثىي ان 
انها ترسم له صورة ملاك 3 


31 


انه برفض ان نتنعم باجازة وبلحظات سعيدة مع امرآته 
الجميلة وزملاوٌه فى الجيش يحاريون في الصحراء وتابوت 
الرب راقد في الخيام 


اقرأ هذه السطور التي تذكرها التوراة عن أوريا 


« وحبلت المرآة ( من الزنا مع داود ) فآرسلت واخيرت 
داود وقالت انى حسلى «ء فارسل ذاودذ فى طلب أوربيا 
( ليمنحه اجازة يقضيها مع امرأته في محاولة لستر هذا 
الحمل السفاح ) وقال داود لأوريا انزل الى يبتك وأغسل 
رجليك ٠٠‏ فخرج اوريا من بيت املك مع جميع عبيد سيده 
ولم ينزل الى بيته بل نام على باب بيت الملك فآخيروا داود 
قائلين لم ينزل أوريا ألى بيته فقال داود لآوريا أما جنت من 
السفر فلماذا لا تنزل الى بيتك فقال اوريا لداود ان تابوت 
العهد واسرائمل ويهوذا ساكنون في الخام وسيدي يوآب 
( قائد الحبش ) وعبيده تازلون على وحه الصحراء ٠٠‏ وانا 
آتى الى ستي لأكل واشرب واضطجم مع امرآتي وحاتك 
وحاة تفتك لا افمل هذا الامر » 


هو البطل الثبيل والخادم المخلص لندين والبدأ الى 
آخر لحظة م٠٠‏ 


عل دمكن ان برسل داود مثل هذا الرجل الى الموث 
ا 


ليآخذ امرأته غنيمة ٠.‏ الا ان يكون داود وغدا زنيما ٠٠‏ 
ومن أجل ماذا تلك الشناعة ؟! 
السطوح 
ومن هو ذلك النبي +٠‏ داود ٠٠‏ الذي صورته التورأة 
مع أعدا يه الذين انقلوا عليه مثل شاول وابشالوم ءء فاذا 
داود 00 الذي و صفتةه التوراة بأنه شاعر وموسبقار 
وغايد ومتتل مه ماله حال الساحدين الخاشعين الدين 
سكون خوفا ورعيا وفناء في الله عام 
الثانى 3-0 وأخار الامام الأول به والمز امير او لنرى أي 
الرجال هو ٠.‏ 
انت سراجي يا وب تضيء للمتي 
انت الدرع لكل من بحتمي بك 


علي" 


أعطيتني قها اعدائي فسحنتهم كضار الارض مثل طين 
الاسواق أدوسهم 

اذا تسلط على الناس رجل بار فانما تسلط تقواه 
بك و حتوقه متك 

مبارك انت ايها الرب اله أسرائيل ابينا من الازل والى 
الايد 

لك دا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد 
لآان لك كل ها فى السماء والارض لك الملك وقد ارتمست 
فوق الجميع 

والعنى والكرامة سن لد نك 

ومن أنا ومن شعبي حتى تقرب اليك شيئًا +» فائما 

وما تحن سوى غر داء امامك نزلاء مثل آبائنا 

أيامنا كالظل على الارض وليس رجاء 

وهذه الثروة التي هياناها لنبني لك بيتا انما حي 
5-5 : 

7 

الكل قد زاغوا وفسدوا ٠٠‏ ليس من يسسل صلاحا 

ولا واهد 


3 


هوعدت سريري يفضوعي ++ ذويت قواغي ++ سالخت 
من العم عيني 
صارت لي دموعي خبزا ٠٠‏ عطشت اليك نفسي 
اشتاق اليك جسدي كما الارض الحافة الى الماء 
تعيت من صراتي ٠+‏ ببس حلقي ++ كلت عيناي من 
اتتظار الهي 
أكثر من شعر رأسي الدين سغضونني بلا سبب 
أنظر مذلتي با رافعي من ابوابٍ الموت 
احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك استرني 
من الخطايا المستترة ابرئنى 


ما أنا الا دودة ٠٠‏ كل الذين يرونني يستهزئون بي 
ريه ٠+‏ فليتجه ربه 


أحاطت بي ثيران كثيرة رجال اقوياء اكتنفوني فغروا 
أفواههم كالاسود 

كالماء انسكبت ذابت عظامي ٠٠‏ صار قلبي كالشمع 

لصق نساني بحنكي +٠‏ آحاطت بي كلاب ثقبوا بدي 
ورجلى 


7ع 


تقسدي 

لأنى على قوسي لا اتكل وسيفي لا يخلصني 

انما انا مثل زيتونه خضراء في بت الله توكلت على 
رحية الله الى الدذهر والادد 

دأ خانعي الرب مسعحوه *ء مجدوهة بأ معشر ذرنه 
عقوب 

اذا سرت في وادي ظل الموت لا آأخاف ثرا 
لانك انت. معي 


لا تذكر خطايا صياي من اجل جودك يا رب 
انت نوري وخلاصي ٠٠‏ انت حصني ٠٠‏ ممن أخاف 
ان نزل على جيش لا يخاف قلبي 


حولت بكائي الى رقص لكي تترنسم لك روحي ولا 
00 


الى الايد احمدك يا المي 
كمن ينوح على أمه إنحنيت حزينا 


فا 


كثيرة عي كنات القرع. انا التوكل على الرب 
فالرحمة تحيط به 
لا تحسد الخطائين والآثمين فانهم مثل حشيش الارض 
مريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يدبلون 
انما كخيال يتمشى الانسان 
الفسنا متحتية الى التراب 
لصقت بالارض نطو ننا 
كن عونا لنا يا رب 
لانك لا تسر بذبيحة وبالقرايين لا ترضى ٠٠‏ 
يسالك الارض غنوا دوأ افيد لراك طن نياء 
السماوات القدممة 
27 
وهذا هو داود 0000 وكلك كلماته 
قبع من الرقه والحتان والتيتل والخشوع الساحد 
ا مرتحف 
وممن تصدر تلك الكلمات ٠+‏ من ملك على عرشه 
والانهزام والتضارل امام رنة و4 ول للمءء كالماء انسكت 
أ 


اشتاق اليك حصدي 1“ وو الحافة للماء 35 يي" 7 
في أن بقول لنا القرآن ان الله أمر الجبال والطير أن تسبح 
معةه > » « ما جال اوبى معه والطير © +ءه وذلك لفرط ما 
رأى من جمال تسبيحه 

أمثل هذا الرجل يمكن أن ينحط الى مستوى سوقي 
من الاثم الخشن الغليظ لأنه رأى ذات مساء أمرأة على 
أن تكون بالصورة المقززة التي روتها التوراة *٠‏ 

فمثل هذا الرجل أن اخط فهو لا محالة مخطيء على 
مستوأه 

7 

الرجل الذي آتهمته التوراة بأنه ختم حياته بأشتع الاثام ٠ء‏ 
بعبادة الاصنام 

تاتى الكبرياء فيأتى الهوان 


زف 


ومع المتواضعين تأتي الحكمة 

ل ف ع ل 

خنزيرة هى المرآة الجميلة العديمة العقل 

شهوة الابرار عي للخير فقط 

التسل لا يمسلك صيدا 

ثروة العاطلين الى تقص وغنى الجتهدين الى زيادة 

البعكماء تشاورون والمتكبيرون يختصمون 

كثرة الغلة بقوة الثور 

في كل تعب منفعة 

صلاة المستقيمين أفضل من ذييحة الاشرار 

لقمة بابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائئم 7 
حسام 

الاق البالاك بسي نع اتاد 

أسع ألرب حصن حصين 


الخمر مهزأة ومن بترئح بها فليس بحكيم 
من سب آباه أو آمه ينطفيء سراجه في حدقة الظلام 


من 


الصيت افضل من العنى 

الزارع اثيا محصد بليه 

قال الكسلان ٠.‏ الاسد في الخارج ٠٠‏ لو شرحت 
سوف آفتل فى الشوارع 

امرأة فاضلة +٠‏ من بحدها ٠٠‏ ان ثمتها شوق 
اللاليء 5 

هي تطلب صوفا وكتانا وتشتعل بيدين راضيتين 

هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد 

وبشمر بديها تغرس كرما 

سراجها لا ينطفيء في الليل 

تمد بديها الى المغزل 

تبسط كفيها للفقير وتمد بدبها للمسكين 

ما أحسن امرآة متقية الرب 

أعطوها من تمر بديها 

اما الحمال والحسن هما غش وظل باطل ٠‏ 

7 

اما آبوب الذي نقلوا عن لسانه انه شكر البعث 
والنشور والقيام من القبور ٠+‏ فلنقرآ عنه ذلك الحوار 
الجميل بينه وبين صديقه الذي جاء بعوده وهو مريض ٠‏ 


1 


أيوب . ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه وانليل الذي قال 
قد حبل برجل يكن ذلك اليوم ظلاما لا شرق 
عليه نهار ليمسكه الدجى قلا يفرح بين أيام 
السنة ولا بدخل في عداد الشهور ليكن ليلا 
عاقرا لا يسمع فيه هتاف لتظلم نجومه ولا يرى 
هدب الصبح لانه لم يغلق ابواب بطن أمي ولم 
بتر الشقاوة عن عبني 
هو ذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تآأديب 
ل لانه يحرح ويضبد ويسحق وبداه تشغيان 
في الجوع بفديك من الموت دفي الحرب من 
حد السيف ٠٠‏ من سوط اللسان تحت تختىء فلا 
تخاف من الخراب اذا جاء 


ليت كربي يوضع في موازين لانه الآن أثقل من 
رمل البحر +ء من اجل ذلك نطقت باللعو ٠٠‏ اني 
لا أجحد كلام القدوس ولكن ما قوتي حتى أصبر 
٠٠‏ هل قوتي قوة الحجارة وهل لحمي تحاس 
لبس احمي الدود مع ذرات الراب ٠‏ اذا 
اضطجعت أقول متى آقوم ٠٠‏ ويطول الليل وأشبع 
ارقا حتى الصباح 


ليت الله تكلم اليك يا أيوب فيعلن لك خفيات 


ف 


حكمته فتعرف ان ما أصابك به أقل من آثامك 
*» من انت حتى نصل الى عسق الله أو تبلم نهاية 
سكمتة وه هو أعلى من السموات أعمق مسن 
الهاوية أوسع من الارض اعرض عن البحر ٠٠‏ 
آما الانان ففارغ عديم الفهم كجحشش. الفرا 
كلت عيني من الحزن واعضائي كلها كالظل ٠+‏ 
صرت مثلا للبصق في الوجه ٠٠‏ رجوت الهاونة 
يتا لي وفي الظلام مهدت فراشي +٠‏ وفلت للقبر 
انت ابي وللدود انت أمي * 
لا بغرك فرح الفاجر وسعادته فهو الي لحظة ولو 
بلغ السماوات طولا ومس رأمه السحاب قما 
ليث أن سد والذين رأوه شولون أين هو ء.ء 
كالحلم يطير ٠٠‏ كطيف الليل 
لله الهبية والسلطان ٠٠‏ هل من عدد لحنوده ٠٠‏ 
هو ذا القمر متنطفيء والكواكب متكدرة فكم 
بالحري الانسان الرمة واين آدم الدود 


فقال أبوب مستتفرا 9 


ده حىن" عو اللة ع 
آنه هأ دامت في صكد: ى م4 حأة و تفخة اللهفي! تمى 


أن تتكلم شفتاي اثما ولن يلفظ لاني بعش حتى. 
ألم الروح لا أجاوز كمالي 


والبحر يقول ليست عندي ولا نوزن بفضه ولا 
بعادلها ذعب ولا يذكر المرجان والبللور لها ثمنا 
ولا يساويها ياقوت كوش الاصفر +٠‏ وتحصيلها 


_ 


ا سو سطور مر تعثر التوراة شيك للأنساء الاو ل 
الاثابر د داتعظية د الحكية والتقوى ع # هر للاء الاناء 
مفو إن كلمة تبى لا تعنى عند التوراة الكثير ٠.‏ 


ع - 
- 


وسآلهم أذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع فعالوا 
أصعد قفدئعها السد اثلرب لد الملك » 
ارمماتة نى فى لحظة واحدة ومكان واحد 
مم7 


جيل واحد ومكان واحد ءء الا يكفى مبعوثا الهيا واحدا 

ان كلام التوراة عن انبيائها بدل على ان هلا اللا نساء: 
كانوا أشية بدراوش الحسين 000 

كل من لبس سحا ونطق برؤّيا فهو دي 

وهذا 55 لنا هذه الكثرة العحسة 

وشر لنا هوان شآن النبي عند التورأة 

« قل للذين هم انياء من تلقاء ذواتهم أسسعوا كلمة 
الرب 30 هكدا قال المسد الرب 55 وغل للاتساء المحمفي 
الذاهبين وراء روحهم ولم يبروا شيا ٠٠‏ البياءك يا اسراقل 
صاره! كالثعالب فى الخراف © ومعتى الام انه كان عحاك 
غير الاربعماثة نبى أنبياء كثيرون آخرون مدعون <« وائت با 
بن آدم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي نتنان عن 


وكاتت هتاك مدعات ننوة آخربات لتد اختاط الحق 


بالباطل والزائف بالاصيل 


والتوراة التى سن ايدننا فى شاهد عدل على هذا 
التشوش لقيد أاصبح القارىء يو أحيه الا 0 من الا نساء تر ماله 
آدعاؤه على الالف نبي ونبية ٠٠‏ 


لها 


فبقآت آخر الزمان . 


لا تدكر مصر فى التوراة الا ويتهددها رب اسرائيل 
بالونل والثبور وعظائم الامور 

وتكاد تكون التوراة متشورا سياسيا ضد مصر 

من أنام الل ل بر أمياره 
حام ( وهم الفلسطيئيون والمصريون ) ويدعو عليهم أن 
يكونوا 0 أشة الآخر المحسوب سام | إنعم اليهود) ‏ 

والسبب الظاهر الذي تسوقه التوراة عمو أن نوح 
سكر و تعرىق داخل ماله فأتصر الاين الصغير حام عورة 
أسة مكشوقة فأخبر آخوبه سمأم وياقت فحاءأ 9 عورة 8 
أديهم عه 

وهو كما نرى سبب لا يدعو لصب لعنات تصيب 
الاحال وأحجال الاحال الى مدى الدهر ء»ءه خاصة وان 
الاولاد صغار والاب سسكران طينة على حد قول التوراة 


ايل 


ولكن الذى بقرآ التوراة كلها يكتشف ان الحكاية 
ليست حجكاية نو وائما متاك قر قديم و حقك دكين دان 


والتوراة تطلق على معر منذ ذلك التاريخ « بيت 
العبودية 6 بالنظر الى مأ عائاه شعب ابرائيل من اضطهاد 


وكان مفهوما بعد أن بعت الرب موسى وهارون الى 
فرعون وقضىعلىمصر بايا ءتمدمرةمهلكةمثل تحو يل مياهالتيل 
الى دم وضربالمصريين بالوباء و بالدمامل والبواسير واغراق 
البيوت بالضفادع والحراد واغلاك المحاصيل واصاية البلاد 
بالقحط والمجاعات ثم اغراق فرعون وحنوده وشق البحر 
لموسى وشعبه من بنى اسراكميل واخراجهم من بت العبودية 
الى خلاء سينا الفسيح +٠‏ ومعهم وعد بآرض تفيض ليتا 
وعسلا عقه كان المغروض بعك كل عدة التكات التي ثأر 
يها الوب اماه من معن د أل يوحي الح + يحضي 
الثأر ++ ولكن قارىء التوراة مكتشف العكس +٠‏ مكتشف 
أن شعب اسراقيل قد حمل حقده معةه ووضع ثآره بين 
عينيه ولم يكفه ما انزله الرب بمصر من تكبات 


و طول التوراة وعرفها لا بأتى ذثر محر ال" ومعةه 


كاقل 


د كرد و عقك التمنك 


من الاصحاح م1 قي ستكر سر التكوين نقرآ 


د في ذلك !ل م قطع الرب مع ابراعيم ميثاقا قائلا ٠٠‏ 
لنسلك أعطي هذه الارض من نهر مصر الى التهر الكبير 

نهر القرات » والمراد بنسل ابراهيم في التوراة ابناء 
أسحاق ويفقوت + وليس اسماعل ااام ل كىن 
به فهو نسل الجارية المصرية هاجر وهو فرع ملوث لا نبوة 
فيه ولا آمل 


ثم تنوائى الوعود والعهود 


« كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم من 
البرية ولبنان من النهر نهر الفرات الى البحر الغوبي تكون 
تخومكم ٠ه‏ وقد اختارك الرب لتكون شعيا خاصا فوق 
جميع ااشعوب الذين على وجه الارض » 

وتقوم مسلكة داود وتحفق وعد ألرب ويعرق اليهود 
في السمن والعسل ثم يعصى ينو اسرائيل الرب بالرغم من 
الثعية الي خصهم بها وبعبدون الاصنام وتمردون عليه 
فينزل بهم اعنته ويشتهم ين الشعوب ويشردهم بين الامم 


0 


و تعضصي الاجال والاجيال 8 و تغترب عن آخر 
الزمان فتعود التوراة لتتحول الى وعد حلو عذب بالنسية 
لشعب اسراثيل وصرحة فناء دافئاء بالتسية لمصر والمصر دين 
ويرتفع صوت اشعيا بالنبكات المدمرة 
تقر في الاصحاح ١١‏ من سفر أشعيا 


والمثفيين من ابناء اسرائيل ويهوذا من اربعة اطراف الارض 

لينقض الجميع على أكتاف الفلسطينيين غريا ويتهيون 
وينو عسون قفي طاعتهم وسيد الرب لسان بحر مصر وبهز 
بده على النهر بقوة ريحه ويضربه الى سبع سواق يعير فيها 
شو أسرائئيل بالاحدية وتكون سكة للقبة شعه كما كان 
لاسرائيل يوم الخروج من أوض مصر » 


وي الاصحاح 4 من نفس السقر 


«لانى انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك جعلت 


الى هذه الدرجة يجعل الرب من مصر خروف ضحية 


وفى مكان آخر من نفس السفر يقول الرب * 


لخ 


واساإسيوس سين يي كت 


مصر داخلها وتضيع مشورتها فيسأل كل واحد العرافين 
والتوابع والحن واغلق على المصريين فى ايد حاكم قاس 

وتجف الحياة من البحر ويحف التهر وتتتن الانهار 
وتضعف السواقي ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول 
على ضفاف التيل +- والصيادون لا يجدون صيدا +٠‏ وكل 
من يلقي بشص الى النيل ينوح ++ ويكتئب كل عامل 
بالاحرة 


أبن ذهيت حكمة فرعون وماذا قضى رب الجنود على 
فصر 

لقد آتقى الرب عليها روح حي شد سر لبي 
0 واضلت اثاءها قاذا بهم شر نفحون كالسكران في 
قيته فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذب 
من يد رب الحنود وهو بهزعا 

وذ رض اسايق وييوقا رغيااقدر كن ييذيزءا 


ور 


تكلم بلغة كنعان وتقدم القرايين ارب الجنود يقال لأحدها 
مدينة شمس . 

وتصرح المصريين هك ونقسون قي وسطهم عموذا 
ومذبحا للرب فيرسل الرب لهم محلميا ومخلصا يخلصهم 
وير جعون للرب فيستجيب لهم وشفيهم 

في ذلك اليوم تكون سكة مصر الى آشور (سوريا) 
قبجي» الاشوريين الى مصر ويذهب المصريون الى آشور 
وتكون اسرائيل هي الثالثة وهي البركة في وسط الكل » 

وفى العراق ماذا يحدث ؟ 

أقرآ الاصحاح 4 من سقر اشعيا 

« لأرب تكون ذبيحة في البصرة وذبحا عظيما فى 
أرض آدوم وترتوي الارض بالدم وتتحول انهارها زفتا 
وترايها كبريتا وتصير ارضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا لا 
تنطفىء الى الايد الحدعيال دحانها 


الى ابد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها 


ويرثها القتفد والقوق والكركي والتراب ويد عليها 
خيط الخراب ومطمار الخلاء.. رؤسادها واشراتها يكونون 


كل 


عدما زيطلم في قصورها الشوك والموسج فتتكون مسكنا 
للذئاب 

هناك ستقر اللل وبحد له محلا 

خراب الى يوم الدينونة # 

اذا كل هذا ؟؟! تقول أآشميا في تمس الاصحاح 
في الآية م : 

« انه انتقام الرب من اجا دعوى صهيون »© ٠‏ 

من أجل شعيه الحبيب اسرائي 

ثم بعود فيصرخ اشعيا : 

د استيققى التقظى البسى عرك يا صهيون البسى 


قا جمالك يا اروف ذه لا ينود يدشلك ا ما بببد 
اغلف ولا تحس 6 +٠‏ ( اشعيا +5 ) 


ومقهوم أن الاغلف والتجس عما التصراني والمسلم٠‏ 
عل اكتقت التوراة بهذا دء لأأا.هء 
د عكذا قال السيد الرب ها انا ذا ارفع الى الام 


دي والى الشعوب ساسم راتي فيأتون أولادك شي 
الأحضاك وناتك على الأكاف محملن ودكون الملوك 


لاه 


حاضشك وسيداتهم مرضعاتك عه بالوجوه الى الاارض 
بسحدون لك وللحصسون غبار رجليك فتعلمين اني انا الرب 
الذى لا يخيب من اتنظره »© » ( اشعيا ه؛ ) 


الى هذه الدرحة الا 


نه تلحس الشعوب والامم في آخر الزمان تراب 
نعل حذاء اسراثيل فلا رب الا لاسرائيل ٠٠‏ ولا رب 
للشعوب والاديان الاخرىء ه والرب لا يمكر الا فى مصلحة 
شعه الحيس أسرائيل .ء اما الياقون تعلبيهم ان بلحوا 
غبار تعل حذاء اسراك 


والمسيحيون ورجال الكنيسة من جميع الملل يعترفون 
بهذا الكلام وشلونه وعشرونه كاي بالرغم من ان 
المسيح عليه السلام علمهم ان الله هو رب العالمين وانه ليس 
ماي ل يسيس سي رجتم 
ومحته ٠‏ وان المسييح ينزل في آخر الزمان لمملا الارض 
عدلا وليس ليجمل شعوب الارض تلحس غبار نعل حذاء 
'سراثيل ء 


ان التوراة في هذه الفقرات من نؤاتها تجدف على 
فعلى اي أساس يعترف رجل الكتسة الصالح بهذه 


قيال 


النبؤات وعلى أي صورة يفهمها وعلى اي معتى يجمل متها 
كنابه المقدس ومصدر الهامه الدينئى وهى لا تعترف نه ولا 
بدينه ولا بشعبه الى آخر بوم قي الديئونة ٠‏ 


ولنسمع بقية نبئوات اشعيا 


ويكون في آخر الايام ان جبل ببت الرب يكون ثابتا 

في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه الامم 

وتسير اليه شعوب كثيرة ويقولون هلم تصعد الى جسل 

الرب الى بيت اله آل يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى 

سبيله لانه من صهيون تخرج الشريعة فيقضي بين الامم 

لشعوب كثيدين فيطبعون سسيوفهم ورماحهى مئاجل ولا 
ترقع امة على امة سيفا ولا يعرقون الحرب قيما يعد + 
( اشعيا اصحاح (١‏ 


والى صهبون تنتهي الشربعه وهى التى تضع السلام 
في الارض ويحتكيم اليها الكل ٠‏ 


عدا مبدآ العالم و نهاته فى نوات أشعيا * 
فماذا يقول ارميا وحزقيال 


كلم 


ألو مر بالا نسان والدة ويكون كما سهرت م 


والرس جد ( ارما 006 


التعوب وأحثر في من اران التي د لتر 
اوح ل فتأنون الها وتزلون رحاساتها واعطيكم 


عدا وال في واكم 5 جديدا وانرزع ملكو 


) ١١ حزقيال‎ ( 


بعدهم إلرب باكثر من هذا يانه سوف يحارب 
بأجوج وماحوج في آخر الزمان ودقضي عليه» حيئما 
بنرلون من الشمال لعزو اسرائيل ٠‏ 

حتئك اتصدى عم الرب دفاعا عن شبعية الحبب 
ويفنيهم نترأ هذا في سفر حزقيال م؟ ٠‏ 


وكات الى كلام الرب قاكلة عا بن آدم احعل وحهك 
على جوج أرضى ماجوج وتنب عليه وقل عهكذا قال الرب 
ها أنذا عليك ياجوج وارجسك واشع شكائم في قكييك 
واخرجك انت وكل جيقشك خيلا وفرسانا وجماعتك 
العظيمة من دروع وتروس » 
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قي السنين الاخيرة تأتي الى الارض المستردة +٠»‏ 
و تصعك وتأتي كرو سة وتكون كسحابة تعشي الأرض انث 
وجيوشك وشعوب كثيرين معلك ٠‏ 


تنبأ با بن آدم وقل لجوج +٠‏ تأتي من بلادك مسن 
اقاصي الشمال انت وشعوب كثيرين معك كلهم راكيون 
اسرائيل كسحابة تغشى الارض +٠‏ فى الايام الأخيرة 
مكون 46+ ١‏ 


ماذا سيقمل الله لجوج وماجوج من أجل شعيه الحبيب 


« مدك الحال وسسقط المعاقل ويسقط الاسوار الى 
الارض ٠٠١‏ ويعاقبه بالوباء وبالدم ويسطر عليه وعلى جيشه 
وعلى الشعوب الكثيرة الدذين معة مطر! جارفا وحجارة برد 
عظيمة ونارا وكيريتا ٠‏ 


وبذلك يتعظم الرب ويتقدس في عيون الامم الكثيرة 


وقى الاصحاح ة” من تفسى السقر حزقيال +٠‏ يعود 
الريه شهلدت وجوج وماأجوج يذه مك يله على ضعية 
الحيى أشراين + 
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د ها أنذا عليك ياجوج .. آني بك على جيال 
اسرائيل واضرب قوسك من بدك اليسرى واسقط سهامك 
من بدك اليمتى فتسقط على جبال اسرائيل افت وكل جيشك 
والشعوب الدين محاك ٠.‏ وإاجملك مكل لنطور الكاسرة 
من كل نوع ولوحوش الحقل ٠‏ 

على وحه الحقل سقط لاني تكلمت يقول السيد 
ارب وكون في ذلث اليوم اني اعطى جوج موضعا هناك 
لقروا في اسراضل 35 هناك بدفتون جوج و جمهوره 
كله ويسون المكان وادي جمهور جوج 6 

الى آخر يوم في الدينونة لا وجود الا لاسرائيل ٠‏ 

والرب متفرغ لاسرائيل يحارب لهسا ويدافع عنهما 
ويسقط اإعداءها ويسوقالامم لتنلحس تعالها و تسف ترابهاء 

ولهذا تمهم لماذا أعفى اليهود اشعنا وأرميا وحزقيال 
من التلطبخ وتركوا صفحاتهم مضيئة ٠٠‏ وللاذا لم يلحقوهم 
سصير الاتياء الاكابر الاول الدين دنسوهم ورموهم 
بالاقذار ٠٠‏ 


ونحن نسآل +٠٠‏ هل تلتقي هذه النبؤات مع روح 
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المسيحية وتعاليم المسيحية ورب المسيحية الرب الذي 
يساعد الكل ويحب الكل ويرحم الكل ٠‏ 

على اي اساس قبلت الكتيسة المسيحية هذه النبؤات 
واعتبرتها وحيا الهيا وجعلت منها صميم كتايها دون تحلين 
أو تقد ودون ادنى شك وه مم ان تعارضها ممع المكر 
واللاهوت المسيحي يوحب الشك كل انشلك ٠‏ 


ظ ولقد كان لوثر ذكيا متقدما في فكره وعلمه حيئما 
قال : 


وبدلك خرج من مأزق التوراة ومزالتها ٠‏ 


مقتاح التووأة 


لا تاج من نوهد اثبات التحرف والتصير والتبديل 
فى التوراة الى آدله من الخارج ٠٠‏ فالتوراة ذاتهسا 
تمطه المفتاح ++ وتمطية الادله على تحر ننتها مشمر عع نايذه 

< مادا تصتعة بى اشر 

وأرميا 

قال الرب في بالكذب يتنبا الاثبياء بأسمي + 

لم أرسلهم ولي" أمرتهم أي" كنستهم 


بالروّى الكاذية وسثر قلس تدماءون د 


5 تح الرب وله تش كروء ع 


لان كلمة كل انسان مكون وحيا 
اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الهنا ٠‏ 


( ارميا 5 ) 
ها أنذا على الذين تسأون بأحملام كاذية . 
( ارميا 5# ) 


أسمه سفر « نأاشر » 3 

« قال يشوع للرب ٠٠‏ ها شمس دومي على جبعون 
ون شمر على وادي ايلون . 

قدااستك الشمس ووقف القير حتى اتتقم الس نيد 
اعدائه +٠‏ اليس هذا مكتوبا فى سفر 3 باشر » 

فأبن سفر تاشر هذا ءء وماذا كان مدو نا فيه 4 
ولماذا قد دون بقية الاسفار ٠‏ 

والشك في اسقار التوراة قديم 1 به من 
طوائف الملة المسيحية اتفسهم +٠‏ فالكنيسة البروستاتتية 
حذفت من التوراة اسفار باروخ وطوبيا ويهوديت والمقايين 
الادل والمقاسين الثانى وبعض اسشير وبعض دايال .. 
سنما اعترفت الكنسة الكاثولكية تلك الاسفار فهل زاد 
الكاثوليك في كلام الله ما ليس منه 03 ام ان اليروتستانت 
عي الذين حذفوا من كلام الله ما لا يجوز حذفه ٠‏ 
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تأت بحديد ٠‏ ولا نروج لشك مختلق ٠٠‏ بل ان الشك 
قالم ومو ععوت »+ 

يقول اكستائن اعلم علماء المسيحية في القرن الرابع 
ان اليهود حرفوا النسخة العيرانة من التوراة خاصة ما 
ورد في بيان زمان الاكابر الذين قبل الطوفان الى زمن 
موسى ٠٠‏ فعلوا هذا لتصير النسخة اليونانة غير معتيرة 
ولعناد الدين المسبحى ٠‏ 

وبمهم سن هدا! الكلام ان التحة اليو نانية محرفة 
هي الاخرى لانها منقولة عن العبرائية ٠‏ 

ومعلوم ان النسخ الثلاثة الاصلية ا - معتمدة من التوراة 
اختلفات جوهربة 35 
الطوفان وانه ادرك نوحا وعاش معه 577 سنة » 

وفى النسخة العبرانيه نقرآ ان آدم قد مات قبل نوح 
سقدار 15 سنة + 

وي النسخة اليوتانية تقرأ ان آدم مات قبل ولادة 
نوح بمقدار +7 سنه ٠٠‏ قابها نصدق وابها تكذب علما 
بان التنسخ الثلائة اتفقت على أن عمر آدم والايةاسسللة ا 


517/ 


لي" نزاع في ان مثل هذا الخلاف موحي لرفم الثقة 
عن النسخ الثلائة وهو دليل قاطع على ان الله لم يحففظ 
التوراة من العسث 5 

وفى النسخة العبرانية من ستهر التثنية قرأ ما نصه : 

« فاذا عبرتم الاردن فانصبوا الحجارة التي أنا 
اوصيكم في جيل عيبال وثشيدوها بالحص تشييدا » * 

«هًا نصسوا الححارة انتي ا اوصيكم في جيل جررم» 

ومعنى العبارتين ان موسى عليه السلام قد اأمرهصم 
شاع دار للعمادة ولكن مكاق تلك اندار فى النخشخةه 
العيرانية جيل عببال وى النسخة السامرية جبل جرزم ٠‏ 

وهم يقولون ان النسخة السامرية حرفت ٠‏ 

كيف يعترفون بامكان تحريف التوراة نم يعودون 
في مكان آخر ليقولوا ان تحريف التوراة مستحيل بدليل 
5 1-5 في اشعيا 00 

< اما كلمة الهنا فتثشت الى الابد » ٠‏ 

وكيف تفسر الاختلافات التاريخية الواردة في النسخ 

مثل آخر في اللأصحاح ١‏ مسن امار الايام الثاني 


مه 


وقتل اخوته الذين هم افضل منه فسلط الله عليه مرضا 
خرحت به امعاده ثم قال في الآية ء ها تهنه : 

« كان ابن + سينة حين ملاكا*+ وملك ثمائي سنين 6 

فتكون 57 صاته اربعين مئة ٠‏ 

ثم ذكر في الاصحاح الذي بليه ان سكان اورشليم 
ملكوا وده اخزيا عوضا عنة و»*ه ثم قال في الآبه العامة 
ها انيف 

ركان اخرط بن +4 سلة حمين ملك ٠٠‏ وعلك سنة 

وشراح التوراة عترفون بهذا الخلط ويقولون انه 
غير مهم +٠‏ كيف ؟؟! 

وماذا سقى من التوراة ٠.‏ اذا قلنا امام كل آبة انها 
لذ تهم ٠‏ 
6 عصوا 0 و تعليق الشرام الافاضل ى 15 
الخلط انه كانت هناك سحوث شتى هذا الغرق وان 
اللاهر انه حدث اما لزيادة حرف او لتركه ٠‏ 


كو 


ومثل آخر ما نقروٌه في سفر ارميا اصحاح بم 
وملخصه ان ارميا النبي استدعى شخصا اسمه ياروخ 
وكلفه ان يكتى تهديدات شديدة اوصاها الله اليه ليقرآعا 
على الشعب وعلى الملك يواقيم ملك يهوذا ٠٠‏ ققرأها على 
الشعب واخذها بعضهم ليقرأها على الملك قلما سمع بعضا 
متها اخذها والقاها في النار التي كان يستدفى» بها فاحرقها 
فغضب الله غضيا شديدا وقال انه لا يكون من نسله احد 
يجلس على كرسي داود . وعبسى من نسله ++ كما رآى 
اخواننا المسيحيين وهم يقرؤون في لوقا الاصحاح الاول 
ان جبريل بشر مريم بأن الرب سيعطي عيسى كرسي داود 
مص العمارة : 

« وبعطيه ألرب الاله كرسى داود ابيه وسملك على 
بيت يعقوب الى الابد » ٠‏ 0 

فكيف يصدق أهل الانجيل ما تقوله التوراة وهي 
تكذب اتجيلهم ٠‏ 

ومثل آخر ما نجده في سفر اخبار الايام الآول 
أصحاح > من ان اولاد بنيامين ثلاثة وفي الاصحاح الثامن 
من السفر تفسه ثقراً ان اولاد شامين خمسه وفي اللاصحاح 
5 من مثفر التكوين تقول لنا التوراة انهم عثرة +» فاهم 
عدي ؟ 

وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا ان 


0 


عزرا انذي صئف السقر قد خلط بين الابناء وايتاء الابناء 
لان الاوراق التى تقل متها النسب كانت ناقصة ٠‏ 


ومعنى هذا ان عزرا كان محرد مؤرخ ينقل عن اوراق 
وليس نيا يستند الى وحي 55 وهو اعتراف خطير هدم 
التوراة من اساسها ويحولها الى تأريخ عادي ٠‏ 


ومثل آخر ما ورد في سفر التثنية الاصحاح 7 مسن 
ان اين الزنا لا بدخل جماعة الرب الى الحيل العاشر * 


م ولعو مسار رضي د 
زا وم فهل مم هذا أن داود لا دغل باعة د «- 


ومثل آخر ما نقرأ في انجيل متى الآية ” عن المسيح 
عله السلام : 


د ثم اتى وسكن في بلد تسمى الناصرة ليكمل قول 
الاتساء انه سبدعى تأصر نا م« 0 
« لقول الانياء » كان لا بد ان نحد فيه هذا القول الذي 
اورده الانجيل عن ابن مريم الذي يسكن التاصرة ويدعى 


١. 


التوراة ينا فلم يذكروا شيئا عن الناصرة ولا الناصري 6 
ولو ان تلك الأدة وردت في التوراة لاتهى الاشكال بين 


اليهود والمسحيين 5 


كل هذه الشواهد تجمع على حدوث التحريف 
بالتوراة وان في التوراة الكثير من العبارات التي تحتمل 
الصدق والكدب وبالتالي لا مصح ان الفسل الى الله وء 
لان الله لا نسب اليه الا الصدق ٠‏ 1 


#ر علا 
يقول آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره في 
شرح آعات من سفر صمويل ما نصه : 
كثيرة بالنسبة الى اللواضم الآخر والااجتهاد في 0-0 
عبث واللاحسن ان نسلم مواول وعلة بالامر الذي لا صبيل 


الى انكاره وهو ان مصنفوا التوراة وان كاتوا ذوي الهام 
قان الناقلين لم مكونوا كذلك ٠‏ 


وقال جان ملز فى الصفحة ١١6‏ من كتابه الذي طبع 
في بلدة دربي سنة +174 : 


اتفق اهل العلم على ان نسخ التوراة الاصلية وكذا 
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ولما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك 
النقول ايضا في حادثة اتتيبوكس ٠‏ 


ا عاد جر 


ان التوراة ذاتها هي اصدق شاهد على ما بها من 
تحريف وهذه حقيقة تهم المسلم والمسيحي بالنظر الى 
اعتراف الاسلام والمسيحية كليهبا بالتوراة ويانها كتاب 
تزل بالوحي الالهي على موسى وان فيها هدى ونور ٠‏ 


وقد حرص القرآن على الاشارة الى ما دخل التوراة 
من تحريف في قوله تعالى عن اليهود وكتابهم 


م« يكتيون الكتاببايديهم ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله 6 + 


وبقي على مفكري الكنيسة المسيحية ان يضعوا 
أندتهم على هذه المواضع المحرقه 3-01 ليس استحاية الاحظة 
القرآن 30 ولكن استحابة لأيات التوراة ذاتها ٠+‏ ولصراح 
لنمقيدة المسيحية من الظلال المرببة التي تلقيها عليها التوراة 
50 


كل 


وقد ساهم عديد من مفتكرى المسيحية الافاضل فى 
حجلاء هده المسائل كما سيق وذكرظا 1 ولكن بقي الكثير 
ولا دعني هدا رفض التوراة برمتها فهذا امر لا ندعو اليه 
وسوف تطل التوراة مصدر الهام ددني سأ فها من العديد 
الوحيدة الامينة المفتوحة على قلب اليمود وعقليتهم 
وتار بحهم ودباتهم وتعاليم 00-0 وهم والقيل الدي 
0 من كليات 0 مياد وايوب واشميا وارميا 
د له السادوة الخيرة من ع الاقباء المظام ٠‏ 3 

تقول اشعما : 

« قال ملك آشور بقدرة بدي صنعت وابدعت 
ااسري اقض كنا ضع السك انين لمرو لست 
ان كل الارض في ددىي ع 

ترى هل تفتخر القأس على القاطع بها او يتكير 
المتشار على من بحركه +٠‏ كيف نسي ذلك المتكير انه انما 
استعملة الله وانه كان محض اداة ++ وما كات تححرك 
الاداة الى اعدافها لولا بد الله التى تحركها ٠‏ 


لمحه جميلة من لمحات التوحيد ٠‏ 


1. 


وما اكثر اللمحات الديية والاخلاقية التى نحدها 
متفرقهة ضائعة بين سطور التوراة + 
روي ب 
اب فل ا و بي 7 
اح قرسك كتفسك ٠‏ 
لا ترقى رقية ولا تال عرافا ولا تستشير ع ير الموتى ولا 
تزاول السحر ولا تصدق الفال ( تثنية 14 ) 


لا تستعينوا بالحان ولا تطلبوا خداما من الارواح 

السفلية او توابع من الذين يصاحبون الجن فانهم نجس + 
( لاوينيين 15) 

التمس الرب الهك يكل قليك و نكل تفيك تحده ٠‏ 
ا 

الختان هو ان يختن كل واحد غرلة .قلبه فالاغلف 
اختنوا غرلة قلوبكم (تثنية )١1١‏ 

لا تأخد رشوة لان الرشوة تعمى اعين الحكماء ٠‏ 
( تثنية ٠5‏ ) 


لا ليس رجحل ثوب امرأة وكل من يعمل ذلك مكروه 
بدك الرب ( تثنية 7١‏ ) 


لا تكمم الثور في دراسة ١‏ (شنية 0؟) 


ليس بالقوة شلب الاسان وانما بالرب ( صمويل ”*) 
كتصيب التازل الى الحرب يكون نصيب الذي يقيم 
عند الامتعة فانهم يقتسمون بالسوية (صمويل *#) 


4د جاجد عار 


وفي التوراة نجد المغنى المجازي الاصلي لكاسة الآب 

في سفر الخروج اصحاح ؟٠‏ 

« قال الوب لموسى انظر .. انا جملتاك الها تفرعو 
وهارون آخوك يكون نيك »© ٠‏ 

وموسى فى هذه الآابةه اله على فرعونل بالمعتى 
المحازي ع4 تاعتاره متخلقا على الاارض من قل الله 
ليكون ربا ( مربيا ) ومخلصا ( معلما لطريق النجاة ) 
لفرعون ٠‏ وليس الها بالمعنى الحقيقي للكلمة ٠٠‏ فلم 
يدعي موسى الالوهية ولع زعم له أاحد الالوهة 3 ولم 
تزعم له التوراة الوهة ءءء اثيا كلها معاني محازية 30 


م 


والربوبية المقصودة هي ربوبية من قبيل التثبيه والمجاز 
وليست من قبيل الحقيقة ٠٠‏ فلا أحد يمكن ان يكون الها 
بالحق والحقيقة الا الله الواحد الاحد ذاته الذي ليس 
كمثله شيء + 


وبالمثل كلمة الآابن والآب ٠.‏ 

في التثشة الاصحاح 14 

اثتم اولاد الرب الهكم » ٠.‏ 

وفى صمويل الثاني اصحاح ١١‏ يفول الرب عن 
سليمان : 

« انا اكون له ابا وعو يكون لي ابنا » ٠‏ 

وفي المزمور الثاني يقول داود : 

« آني اخبر من جهة قضاء الرب ٠+‏ قال لي انت ابني 

انا اليوم ولديك اسالني فأعطيك الامم ميرأثا واقاصي 
الارض ملكا » 5 


وليس في دعوى داود بالطبع أنه ابن الله ولم تزعم 
له التوراة هذه البنوة 6 وانما هى بنوة بالمعتى المحازي ٠ ٠‏ 
هي تعبير عن الخصوصية والاعزاز والقرب من الله ٠٠‏ 
اشبه بقرب الابن من ابيه ٠‏ 

وحنما ينقل داود عن الرب قوله : انا اليوم ولدتك» 


يكل 


٠ه‏ فانما سني ٠٠‏ انا اليوم خلقتك لتكون لي حبيبا محبيا 
مثل الاين لامه ٠‏ 

ولذلك تقول التوراة عن شعي اسرائيل انه اين الله 
الكر ٠‏ 

بز عكذا يقول الرب ءء اسرامل ابتى اليكر ٠ءه‏ 
قلت لأث أطلق ابنى لبعيدتى »© »* ١‏ 


واللقصود هنا بالطبع ليست البنوة ٠٠‏ واتما القرب 


والخصوصة فنا 


وعلى ضوء هذا الاستخدام لكلمة الاب والابن 
والريب المخلص في التوراة ل سكن 5 نعهم المقصود 
هده الكلمات شي ألا نحل فهما صححا 35 فالا تحيل قوم 
على ناموس التوراة 2 ولم 3 المسيح لبهدم التاموس 
كله دء 


عا جد جار 
ابا نات آخر الزمان ا ارتفاع 
شنآن اسرامل ٠ء‏ فالمرآن عتدنا 1 مثلها بان اسراثيل 
معوق اياعلى وطتبان قن آغر الزعاق + ولكن سيم 
الفارق +ء اله سكوق علوا هي هر دمة وخراب وتحطم 
لا بنت أمرائيل ولا عمرت +٠‏ وليس كما تقول نوات 


برع [ 


التوراة علوا الى تصرة مطلقة وسيادة على العامين الى 
وفي مثل تلك النبؤات لا تصلم الاقلام حكما ٠٠+‏ 
وائما التاريخ ومنت هو حكم العدل # 
فليتوجهوا الى ربهمم الذي تصوروه را جاسم 
وحدسي عاق رب اسرائيل 3 
ولتتوجه نحن مسلمون ومسيحيرن الى رب كل 
ضيء ٠‏ * رب السماء والاارض ٠+‏ رب العالمين ٠‏ 


وندع القلم لمن يحضر المشهد الاخير في خاتمة الزمان 
ليسطر نهاية الكتاب بما يرى وشهد ٠‏ 


١.5 


آثله و ملانكته وانيائه 
نوات آخر الزهمان 


مغتاح التوراة 


تم بعد للد تعالى 
إخوانكم في منتدى فخور كونيى مسلم 
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ملاحظة : 
فد يجد الشارئ نقصا فى الضفحات , والسبب أتنا حذفنا الصضفحات 
الفارغة أو التى توي على رسومات .. 


يميت الى 0ل 
والحمد لله آولا واخرا 


